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الفصل الثاني EE‏ 
الخط الكوبے وحدود المصطلح القني 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. 


تمثل الفنون الإسلامية روح التفاعل بين عقيدة المسلم ورويته 
وما دة عبقردتة الفية 4 شل خطوط وز خارف وخفارة وانقاء 
وكلمة» وهي ثمرة التواصل بين ذاته وحركة الكون من حوله ك 
مخف احواله النفسية والوجدانية. 


وقد جاءت تلك القنون عاكسة للتطورات الحضارية التي عرفتها 
البيئة الاسلامية. حاملة لاثار التنوع الثقا2 والاجتماعي 2 مختلف 
أقطار العالم الإسلاميء ب4 شبه الجزيرة العريية وبك مصر والشام 
وفارس والاندلس وغيرها من بلاد المسلمين. 


وظل الاهتمام بالفنون الإسلامية من اختصاص الدوائر 
الاستترافية ومعحبي تلك الفنون ك العام العربي والاسلامي؛ الى 
ان تم الوعي بضرورة إيجاد موسسات قادرة على النهوض بمهام 
التعريف تلك الفنون والدعوة الى صیانتها والاعتاء بھاء وتطويرها 


وقد كان قطاع الشرون الثقافية بوزارة الاوقاف بدولة الكويت 
مدركا لاهمية الفنون الاسلامية ودورها ے2 التعريف بخصائص 
الحضارة الاسلامية وما یکمن خلفها من روی وافڪار تکشف عن 
حيوية الفكر الاإسلامي وتقافتهء ونیرر عطاء المسلمين المتجدد سے 
میدان يتواصل حوله الناس من مختلف العقائد والأذنان والأجناس 
لبکتشفوا فيه جوانب انسانية دمنجهم القدرة على التوازن 2 الروية 
واطلاق الاحكام. وتعطيهم فرصا اكثر للتواصل والحوار الحضاري 
بعيدا عن لغة الإقصاء والتهميش والتجاهل . 

فبادر الى أنشاء «مرکز الكوبت للفنون الاسلامية» بمس جد 


الدولة الكبير» ووضع له برنامجا حافلا بالغايات التعريفية بالفتون 
الاسلامية وتبيئتها داخل الفضاء الثقا2 والاجتماعي الكويتيء 


فف اذاف قاقات مدي مايا إ جاو اى را ترش الساوية 
للفنون الإسلامية الذي اضحى تقليدا سنويا يؤّمه العديد من رواد 
الفنون والموسسات المهتمة وعموم المثقفين والجمهورء ومنها المعارض 
السنوية للفنون الإسلاميةء ومنها المسابقات العديدة للخط العربي 
للكبار والاطفال. وذلك کله من اجل ابراز اهمية تلك الفنون 4 تهذيب 
الدوق وتتمية المواهب وتشكيل الروية الاعتدالية المتوازنة للوحجود 
رالات والجضح وقي القت الناسب التراسل مح اخسن 
وذوي الخبرة والهتمين بالفنون الإسلامية. 


وتساوقا مع تلك الاهداف» فإن قطاع الشرؤون الثقافية يفرد 
العدد الثالث من اصدارات «اسهام»» ضمن مشروع «روافد» الفكري 
والتقاك والاديي. أقن الخط العريي؛ وذدلك بنشر كتاب: «الخمل 
العربي وحدود المصطلح الفني» للباحث المتخصص الدكتور ادهاح 


محمد حنش . 


لقد غلب على ساحة القنون الإسلامية التعامل مع فن الخط 
باعتباره ممارسة تطبيقية تكشف عن جماليات الخط العربي 
وثراته التشكيلي من خلال الامكانات العديدة التي تتيحها انواع 
الخط العريي المعروفةء مع تلويناتها المحلية بالمشرق والمغرب والأندلس 
وأيران... 


لكن هذه الصورة المهيمنة لا ينبغي أن توقع 2 الغفلة عن حقيقة 
جوهريةء وهي أن الاشتغال بالخط العربي يتجاوز حدود الممارسة 
التطبيقية ليشكل علما له اسسه النظرية ومصطاحاته العلمية 
ومناهج دراسته الموزعة بين المنهج التاريخي والمنهج الوصفي والمنهجي 
المقارناتي... 


وضوابطه» ومصطاحاته ومفاهیمه؛ وله ا E‏ من الإابداع 
والتجديد والتطويرء ولايد ان يکون المطلح على اللوحات الفنية 


القبض على الدلالات العميقة للعمل الفني؛ واا سییقی تامله د 
اللوحة انطباعيا جملة وتفصيلا . 


ومن ثم» فإن الإقدام على نشر هذا الكتاب هو دعوة إلى ان ترافق 
الممارسة الفنية الخطية ثقافة معرفية تحدد المفاهيم وتجلي ابعاد 
املصطاحات. وتزيل التداخل والاضطراب 4 عملية الفهم والتلقي 
ے ميدان الخط العربي. 


واذا كانت الدراسات الهادفة إلى إلقاء ضوء الاهتمام والمعالجة 
على هذا الجانب نادرة وعزيزةء فان كتاب «الخط العريي وحدود 
الصطلح الفني» للدكتور إدهام محمد حنش» ياتي ليكون لبنة منهجية 
ك هذا البتاء النظري المتكامل لعلم الخط المريي. ولعل هذه الغاية 
هى التى حكمت بناء فصوله ومباحثه ‏ فجاءت عبارة عن « حفريات» 
مصطاحية تفسيرية ب تراث الخط العريیء ممثلا 4 مصنفات 
رواده» لاستخلاص بنية متكاملة من المفاهيم والمصطلحات الفنية. 
وتحديد دلالاتهاء نشاة وتطوراء وابراز الخصائص المميزة لكل اتجاه 
تشکیلي او مدرسة فنية. 


وقد وفق الكاتب بے هذا الاتجاه فجاء بحثه متكاملا من حيث 
تناوله لاهم المصطاحات الفنية 4 ميدان الخط العربيء متماسكا 
من حيث فصولهء مدعوما بمرجعية متخصصة تكشف عن احاطة 
الكاتب بنوضوعه أحاطة معزهية ومنهجية دة 

والامل معقود على أن يكون البحث لبنة 4 بناء متكامل رفع قواعده 
قطاع الشرّون الثقافية, تعريفا بمختلف مجالات الثقافة الإسلامية. 
وتحفيزا على رعايتهاء وسعيا إلى إحداث حركة فكرية مسهمة ك 
تطويرها وفعاليتها. 


ويسعد قطاع الشؤون الثقافية بوزارة الاوقاف والشؤون 


الإسلامية بدولة الكويت أن يقدم هذا الكتاب إلى القارئ ليسهم ك 
تحقيق الغايات الأتية: 


ا برت الفنون ج الثقافة الإسلامية. 


- إبراز الجهود المنهجية الرامية إلى التاصيل العلمي والمصطاحى 
لفردات الفنون الإسلاميةء بما فيها الخط العريي. 


- إبراز دور قطاع الشوون التقافية 4 رعاية الفنون الأسلامية. 
و«تبيئة» الاهتمام بها داخل المجتمع الكويتي وسائر المجتمعات العريية 
والاسلامية. 


إن الفنون الإسلامية. من خط وزخرفة وعمارة وغيرها.. تمثل 
مییدانا خصبا للتواصل الحضاري بين الشعوب والحضارات» وهي نافذة 
لتطلع الامه الاخرى من خلالها. على عطاء الحضارة الاسلامية 2 
مستوى الجماليات والقيم الفنيةء وبقدر ما يكون الإسهام ذعالا ہے 
هذا الاتجاه» تكون الموسسات الاسلامية المهتمة بالشان الثها 2 قد 
ضمنت بناء جسر للتواصل التقا4 والحوار الحضاري مع غيرها 
من الموسسات والحضارات» و4 ذلك رسم لمساحات جديدة وافاق 
رحبة محتاجة إلى من يرتادها من اهل الاختصاص والخبرة إبلاغا 
لرسالة الاسلام؛ ورسما للامح حضارته الانسانية. 


وعلى الله قصد السبيل... 


* قال الإمام إسماعیل المرني (ت ۲٣١‏ ه / ۸۷۸ م)» وهو من تلامين 
الإمام الشافعي ( ت ٠٠١‏ ه / ۸١١‏ م ): قرآت كتاب (الرسالة)ء وهو 
من تأليف الإمام الشافعي» على الإمام الشافعي» نفسه»ء ثمانين مرة. 
فما من مرة إلا" وكان (الشافعي) يقف على خطا .. فقال الشافعي: 
فیا آی عبنت واکفف آہے الک ان کین کان سکیا اه 
کتانه. 


* كتب القاضى الفاضل (ت ١١٠ھ‏ / ١٠٠٠م)‏ وزير صلاح الدين 
الأيوبي الى العماد الأصفهاني (ت 0۹۷ه/ ١١١١م)ء‏ وكان الإثان 
من آئمة الكتاب في عصرهماء كتابا منه: إنه قد وقع لى شيء؛ وما 
أدري أوقع لك آم لاء وها آنا آخبرك بهء ذلك: إني رآیت ائه لایکتب 
إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن,» ولو 
زيد كذا لكان يستحسن,» ولو قدم هذا لكان أفضل. ولو ترك هذا لكان 
أجمل. وهذا من آعظم العيرء وهو دليل على استيلاء النقص على 
جملة البشر. 


تصنت المعرفة العربية الإسلامية دراسة (الخط العربي) تصنيفات 
علمية ومنهجية عديدة: لغوية وفرائية وتاريخية وفنية وغيرها.. 
أخدذدث مکاتا تاا في دوحات شجرة هده المعرفةء تحت عنوان 
رئيس آسماه المصنفون العرب والمسلمون: (العلوم الخطية). 


وإد تتراوح هذه العلوم الخطية العربيةء بحسب بعض هؤلاء 
المصنفبن» يبن كيفيات الصناعة والاملاء والآداب فى مجالات الخط 
اتر اله .قان الدن تالا د اله ها والكرو رة انا 
ات وة هو ان هك رة آنعرية الا ية قد غيت ايشا بقك 
خاص ومميز؛ بدراسة (الخط العربي) دراسة جمالية / فنية تتطلقى 
من (حقيقة الخط) المتمثلة في كونه صورة أو شكلا قحسب» وتهدف 
الى تأسيس ما وصفه يعض هولاء المصتفين المعرقيين أنفسهم ب اعلم 
تحسينه»ء وتحريره»ء وتزيينه » وهو العلم الذي يغلب على تسميته اليوم: 
(فن الخط) أو (الخطاطة).. 


ويقصد بهذا الملصطلح: (الكتابة الخطية . لا الإنشائية . العريية) 
على وجه الحصر المعرفي والتدقيق العلميء بقصد المنجاةء ربماء من 
التعميم الدلالي الذی قد ياخده مفهوم (علم الكتابة العريية) الذي 
يتضمن كل تلك العلوم الخطية المتعلقة باللغة والقراءات القرانية 
وفن الخط وغير ذلك على غرار التعميم الذي يأخذه العلم العام 
والحديت للغة sءتائا‏ اعا في استيعابه لعلوم الكتابة والصوت 
والصرف والنحو والمعنى والدلالة وغيرذلك مما يتعلق باللغة الطبيعية 
ونشاطها الإنساني الصتاعي. 


وإذا ما حاولنا استبيان المنطلقات والأسس والشروط العلمية 
والمنهجية للبحث في مثل هذا المجال. لعل أفضل الدراسسات التي 
تتعلق بقن الخط عموماء وفن الخط العربي خصوصا »وأدقها علمية 
هي تلك الدراسات التي تنطلق من مفهوم واضح ومحدد ال(الخط).. 
ذلك لأنه مفهوم منشطر الدلالةء متعدد المعاني والاتجاهات التي 


تفتح طريق البحث صوب آكثر من مجال معرفي» وقد تحدث بينها 
تداخلات معرفية تؤدى إلى تجاذب البحث لدراسسته بين أكثر من 
مال کا هر جاضل فی اغب دراسات الط المریی: کی تاتا 
الجالن ارقن اللقةوالفن. ول شاك فى هة اهام خت 
الدزافات ترا تيا اة لاتا الات وخمان التفجة 


وإذا كان بالامكانء في هذا السياق. القول بان الدراسة العلمية ل 
(الخط) تنطلق. مفهوميا. من کون الخط أمذاء؟ هو شكل أو صورة 
الكتابة 8 .. وتلتز منهجيا؛ المنهج المورفولوجيى Morphology‏ 
الذي يعنىء» آساساء بدراسة الشکل ۴٠۲۳‏ .. فإن ما يمكن قولهء في 
السياق ذاتهء هو: أن البحث في المصطلح بوصفه العلامة الإسمية 
والمحتوى الدلالي للموضوع» يصب في .. أو يتواصل مع البحث في 
النظرية المعرفيةء بشكل مباشر ومستقيم» إذا لم نقل بأن هذا البحث 
الصطلحيى هو البحث المعرفي نفسه تماما.. آي: يمكن القولء في 
تواصل هذا السياق» بأن دراسة المصطلح الفني للخط العربي يصب 
ی ساب اکر الجا ان الف لیے وها عنما 
عضوياً أصيلا فى المعرفة الخطية العربية العامة. 


ولاشك فس أن الحدود اللغوية والمعرفية لهذا الملصطلح تمثل 
الأساس المنهجى الأهم لدراسة نظريته الجمالية والفنية والدلالية. 
ولذلك سعى جهدنا البحثي المتواضع هنا الى مقارية وبعض 
موضوعات الخط العربي الإإشكالية عبر هده الرؤية وهدا المنهج 
لتآصيل هذه الموضوعات على آأسسها الحقانية الآولى من المعرفة 
العربية الإسلامية. 

وكانت موضوعات الأصل التأريخي للخط العربي ونشاته الفنية 
والوظيفيةء وما رافق تطوره في هذا السياق من الصيرورة المعرفية 
النوعية لهذا الخط على أصعدة القيمة والفن والوظيفة؛ وما نتج عن 
ذلك كله من إشكالبات مفهومية ضرت معرفيا يبأصالة هذا الفن 


الفريى الإلامى وحيويته الإبداعية الخالمسة. هى الموضوعات 
الرئيسة لهذا الكتاب الذي يمكن اعتباره مراجمة نقدية - معرفية. 
تقوم منهجياء على الاأستةراء والدراسة والتحليل. وتعمل» وظيفياء 
a a SACO DE‏ 
حدوده المعرضية التي تؤسس لللإطار المعرقي العام لفن الخط العريي. 
نة الى اسيل قرات التا رة و لج ية والفني وال كرتر 
والدلالية. 


وحاولناء عبر صفحات هذا الكتاب» تلمس هذه الموضوعات 
ورئيسة فى المعرفة الخطية العربية مثل: الخط الكوفىء والخط 


وختاماء يمكن أن نقول بأن هذا الكتاب حاول الجمع بين تأريخ 
ا ل العربى وفنهء فى مني ج وسط بين التحليل والتركيب على نحو 
a‏ فيه أصول ال 8 أأهأه الرصين» بدرحة منهجية محمودة. 


الدكتور 


إدهام محمد حتنش 


فقه المصطاح الفني 
في الخط العربي 


أ - مفد مةه: 


على الرغم من المساحة المعرفيةء الواسعة نسبياًء التى أخذتها 
موضوعات (الخط العربى) اللغويةء والتاريخيةء والآثاريةء والوظيفية. 
وغيرها في الدراسات العريية والأجنبية المتعلقةء بشكل مباشر أو 
غير مباشرء بهذا الخط» لم تعن أي من هذه الدراسات بموضوء 
(المصطلح الفني في الخط العربي) عناية خاصة ومقصودة. 

وإذا كانت هذه المناية قد توفرت في بعض ھ هذه الدراسات 
a‏ والآثاري 3 اة والفنية. i‏ هوامشهاء دون 
متونھ ا التي م يکن هذا المصطلح فيها اليتة ا ا من 
موضوعاتها. 


ولذاء فقد ظل هذا (المصطلح الفني) بعيداً عن البحث الجاد 
والوافي . 


ونحاول» في هذا البحث المتواضع» تلمس الطريق إلى فقه اللصطل 
الفني في الخط العريي عبر منهج استقرائي - نقدى يحاول أن 
يتطلع كل معلومة عن الموضوع» ويوظفها في بناء رؤية معرفية كلية 
ومتكاملة عنه» بعصد رسم حدود هدا الموضوع العامةء دون تقاصيله 
العلمية الدفيقة التي تقوم على شرح (آلفاظ / آسماء / مصطلحات) 
هذا الموضوع؛ ليظل هذا اأبحث المتواضع هادفاً إلى الإحاطةء ليس 
أكثر. ٠‏ بموضوع امصطلح الفنى الخاص بهذا الخط, وأهميتهء ومكانته 
في المعرفة الحخطية بخاصةء والمعرفة العريية الاسلامية بعامة. 


0 


۲ - تحديدات أساسية: 


يمكن القول إن آغلب جهود البحث الحديثة والمعاصرة في (فن 
الخط العربي)ء. يتجاوز تحديد مقهوم هذا (الخط) الى مفهوم 
(الكتابة) منطلةا لدراسته.. آو ان بعض هذه الجهود البحثية تنحو 
خاي الاق متي الف غل بن تور 0ب و (انخط اش 
عملها الذى يمترض آن يكون» من الناحية العلميةء ذا رؤية واضحة 
ومنهج محدد في دراسة كل من (الكتاية) و (الخط). 


ولحل هذا التجاوز أو التداخل كان ناش ےا من الاأعتقاد بصحة 
توصيف (الكتابة) بآتها الحفل آو المجال المعرضي الأوسع لل (الخط).. 
یحده فی تعريفهء ويتضمنه في مفهومه»ء ويستوعبه في دراسته. 


ولكن هذا التوصيف لا يمنع دراسة (الخط) من الوقوع» عادةء فى 
ملابسات الخروج المنهجي والمعرفي عن حقل آو مجال الاختصاص 
الادق الخاص به» على الرغم من أن الركون البحتي إلى علاقة 
(الخط) الطبيعية والمتطورة ب (الكتابة) هو الأاساس الاول لتحديد 
نی انط الذي ينطلق من رؤية دقيقة له تس تند إلى ما أسماه 
البعض: (حقيقة الخط)' أو (نفس الخط).. وليس إلى أي شىء 
آخر من الخط أو مما له علاقة به كالكتابة وغيرهاء وتؤسس على 
هذا المفهوم. فقي قاعدة منهجية أصيلة. (المصطلح) المعرفي النوعي 
ا 


؛ةباتكلاموهفم:١‎ -۲ 


ولكن هذا لايمنع أو يغني» بآي حال من الأحوال؛ عن بسط معنى 
(الكتابة) والتعريف بمفهومها عند دراسة (الخط)». ليس لكونها 
صلا وا ا لل(الخط)» فحسب. بل ولان ثمة علافة ترادف 
لفوي ودلالي جوهرية بين الإثينء تجمعهما معاً.. وتميزهما بعضا 
عن بعض» في الوفت نفسه. 


فالعنى اللغوي العام ل (كتابة - المصدر الأاساس للفعل التلاتي: 
َكَبَ) يتوفر صلا على معنى الخط ضمن ما يتوفر عليهء فمل (كتب) 
اللخوىء ومشتقاته الصرفية العديدة من الأفعال (كاتب / تكاتب / 
اکتتب / استکتب).. ومن الأسماء (کتاب / کاتب / اکتتاب / کتائب 
/ مكتب / مكتبة / مكتوب) من المعانى اللغوية التى كانت قد اخذت 
مكانها في الاسلوبية العريية وما تزال تتواصل وتتمو إلى اليوم.. حتي 
انه لا يكاد معجم لغوى واحد - قدیما کان ام حدیٹا أو مخضا 

- ان يخلو بالضرورة من مادة أل (كتابة) ومعائيها العديدة هده. 
وقد أحاط احدت هذه المعاجم اللغوية العربية المعاصرة الرصينة 
والمسؤولةء وهو(المعجم العربي الأساسي)" الذي اعدته جماعة من 
كار اللغويين العرب المعاصرين بتكليف من المنظمة العربية للتربية 
والتقافة والعلومء بأغلب المعاني الحية التي كانت المعاجم كلها فد 
احتوتها . قضلا عن إحاطته بالتطور المعنوي والدلالى للبنى الصرفية 
المستحدثة ل (كتب))» فعلية واسميةء حتى الوفت الحاضر. 


ولعل من أهم هذه المعاني اللفوية: النسخ / التأليف / المراسلة / 
العقد / التسجيل / القضاء / الغرض / الجمع / التهيئة / المشاركة 
/ التبرع / المساهمة / الانتساخ / الإملاء / الحرفة / الوظيفة / 
المؤسسة / الألة / وغيرها. 


ولاشك فى آن هذه المعاني اللغوية هي شرط من شروط التعريف 
ب (الكتابة) وركن من اركان مفهومها اللغوي العام الذي لا يختلف 
فيه التصور المعرضي العربي الاسلامي عن الرأي العلمي المعاصر 
في كون (الكتابة) مظهراً بصرياً من مظاهر اللغةء وظيفته الاساس: 
تمثيل ألفاظهاء والتعبير عن معانيهاء بأشكال رمزيةء تفيد الاستدلال 
على الاشياء فى الوجود. 


ويتوة ر التراث المعرفى (اللغوي / الدلالي) العربي على مقاهيم 
ووظيفته. 


ve 


۵ 


ولعل من آهم هده المقاهيه": (الكتاب)ء و(الهجاء)ء و(الفلم)ء 
و(الزير)ء و(الرقم)ء و(السطر)ء و(الرسم)ء و(النقش)ء و(التصوير). 
و(الإملاء)ء و(النسخ)» و(السفر)ء و(التدوين)ء و(التحرير)؛ قضلا 
عن مفهوم (الخط). 

لكن ما تجب الإشارة إليه هنا هو أن هذه /المفاهيم المتصلة دلاليا 
بمفهوم (الكتابة) الرئيس» وتنضوي تحتهء هي أدق منه معنى.. وأكثر 
خصوصية؛ قى الطبيعة الصوريةء وفي الوظيفة التمبيرية البصرية. 


۲- ۲:مفهوم الحط: 


يقترن مفهوم (الخط) اقتراناً شديدا بمفهوم (الكتابة) في المعنى 
وقی الاستخدامح؛ حلی لييدو المفهومان وکآنهما شيءَ e‏ 1 بینهها 
من العلاقة اللغوية والدلالية الخاصة والقوية التى تستند إلى كون الأول 
من معاني الآخر في العرق اللغوى الذى نصت عليه المعاجم بالذات. 


ولگن إتعام النظر في المأثور العربي: الأدبيء والديني» والوظیفی» 
المتعلق بهدين المفهومينء يكشف عن وجود تباين دلالي دقيق وواضح 
بينهماء يتمثل في ما يمكن آن نسميه (عمومية الكتابة) و(خصوصية 
الخط) فى التمثيل البصرى - الرمزى لافظ أو المعنى بخاصةء واللغة 
بعامة. 


من هناء تبدو (الكتابة) عملية رسم للفظ /المعنى» وتعييناً مكانيا 
منظورا له. وريما لذلك عمد العرب الى تمييز أآداء (الكتابة) وأثرها 
بالصوت والصورةء فأطاقوا على (صوت الكتابة) اسم: (النميم). 
وعدوا (الخط) اسما او مصطاحا ل (صورة الكتابة)“ أو (مصور 
المعاني)“. 


وتؤكد المصادر العريية: اللغوية والأدبية والتاريخية والفلسفيةء 
على أن (الخط صورة) ‏ و"هندسة صعيبة' 'ء لیس من خلال ما 


تعرضه من آراء وشروح وتطبيقات كما في بعض رسال هذا القن 
ومؤلفاته الاأولى» متثل: 


رسالة اين مقلة (آبوعلي محملد» ت 8۸ھ / 4م( في علم 
الخط والقله"".. 


* ورسالة ابن الصائغ (عبد الرحمن بن یوسف»ت ٥٤۸ھ‏ / ١١٤١٤١م)‏ 
الموسومة ب "تحفة أولى الألباب في صناعة الخط والكتاب"''.. 


* ورسالة الهيتي (عبد الله بن على ت ۸٩١‏ ه/ ۸۹٤۱م):‏ "العمدة 
فى الخط والقلم""'.. ۰ 


وغير ذلك» فقط» بل وكذلك من خلال تكرارها وتبنيها ليعض 
المقولات الفلسفية فى الكتابة والخط, المنسوبة إلى بمض الفلاسفة 
اليونانيين مثل: 


* آرسطو (ت ۲۲۲ ق. م) الذي تنسب اليه مقولة: 'الكاتب: 
العلة التمامية'.. 


° وافليدس (ت بعد ٠١‏ ق. م) الذي تنسب اليه مقولة 'الخط 
هندسة روحانية ظهرت بال حجسمانية" '.. 


وطن الوح من أن اة زاقتصزين شي المرةة اقدرية اة 
معانى ودلالات واسعة ومتشعبة وعديدةء منها: (التشكيل / التكوين 
/ لتقمل الجسيم ر التييم / التطي / التركم ر الحتي | 
التخليق/ التقدير/التمثيل /التشبيه)“'.. فان هده المعاني والدلالاث 
لاتخرج في مفهومها العام عن معنى (الصورة) المرادف لعنى (الشكل), 
وعن دلالتها المباشرة على (الأقر). 


ومما تقدم» يمكن القول بإيجاز: أن المعرفة العريية الإسلامية قد 
فن وکت کی ااا اا د 


الو ا 
هى حمولته المفهومية الكلية والأساس التي تقررء بشكل نهائيء كون 
أالخطل صورة معروفة» وحليهة موصوطة"'). 


۲ -:اتجاهات ومتاهج دراسة الخط:؛ 


ومثلما يصنف البحث العلمي الحديث درأاسة اللخط يوصعفه صورة 
الكتابةء PEY‏ إلى مستویات عدیدة» أبرذها ٠‏ المسستوى 
التاريخي ۷٣مهإعهءاه"‏ الذي يدرس الخط من حيث تطوره a‏ 
على أصعدة الشكل والأسلوب والوظيفةء والمستوى الآثاري رطمة۲ع !م٤8‏ 
الدی يعنى بدراسة النقش الخطي على الأبنية والأضرحة والنقود 
والمواد الاثارية الأخرىء والمستوى الجمالي رآمهةاعاااه٣‏ الذي يدرس 
E CO‏ . تصنف المعرطة العريية الإسلامية دراسة 
(الخط العريي) إلى ما هو أكثر مرن ذلك التصنيف بكثيرء اذ لم يكتف 
مصنفو العلوم العريية الإإسلامية بوضعه في دائر ة (علوم اللغة) كما 
فعل اليعض ‏ 'ء أو بوضعهة في (عداد e‏ الإنسانية) كما فعل 
اليعض الأخر(') > بل أعطاه أغلب هؤلاء اأضنفتن وأهل الخط من 
الأهمية اا اسا في 2 شجرة) المعرفة العربية الإسلامية. 
تحت عنوان واأحد رئيس أسموه: (الملوم الخطية)'". 


وإذا كانت هذه العلوم الخطية العربية قد تمثلت» بحسب بعض 
هؤلاء المصنفينء في: علم آدوات كتابة الخط, وعلم قوانين كتابة 
الخط,» وعلم تحسين أشكال الحروفء» وعلم كيفية توليد الخطوط 
عن أصولهاء وعلم تركيب إملاء الخط العرييء وعلم خط المصحف. 
وعلم خط العروض. وعلم آداب كتابة خط المصحف. وعلم رسم 
خط المصحف. وعلم معرفة مرسوم الخط, وعلم تركيب مداد الخط» 
وغيرھ'. ٠‏ قإن ما نجب الإشارة إليه هتاء وبالضرورة العلمية 
والمنهجيةء هو أن المعرفة العربية الاسلامية قد دا وا 


خاص ومميزء بدراسة (الخط العربي) دراسة حمالية / فنية تنطلق 
من (حقيقة الخط) المتمثلة في كونه صورة أو شكلاء وتهدف الى 
تأسيس ما وصفه بعض هؤلاء المصنفين المعرفيين أنفسهم ب 'علم 
تحسينه» وتحريره» وتزيينه""'. 


ويمكن أن نتلمس هذه الدراسة الجمالية / الفنية لل (الخط 
العريي) من خلال عدد من هذه (العلوم الخطية)ء لعل ابرزها 
واكثرها ا aE‏ : (علم ترکیب آشکال بسائط الحروف)* 
آو ما کان یسمی اشا بعلم (هندسة الخط)"ء وكذلكف (علم تحسين 
أشكال الحروف الخطية)""'؛ وهما العلمان اللذان تملا في ما قدمه 
فقهاء فن الخط العريي الاوائل من امثال: اين مقلة الوزيرء وابن 
الصائغ, والآثاري (شعبان بن محمد ت۸۲۸ھ /٤۲١٤١م)ء‏ والهیتي. 
وغيرهم؛ من (الأصول والقواعد)"' الخاصة ب (حسن الشكل في 
بناء الحرق هاا وحسن الوضع [في بناء النص الخطى المؤلف من 
عدة حروف])("" فى هذا الفن. 


٤ -۲‏ دراسة المصطلح فى الخط؛ 


ولكن.. على الرغم من تعدد هذه (العلوم الخطية) وكثرة فروعها: 
اللفوية» والوظيفيةء والفنية» وغيرها.. وعلى الرغم من تشعب 
اتجاهاتها المعرفية والمنهجية في دراسة (الخط العريي)ء لم تنتبه 
و ية اراد کا بدو الى اماتا واا 
قى هده (العلوح الخطية)» وبالتالي لم يضع مصنفو المعرفة الخطية 
العريية الاسلامية في دوحات شجرتها الوارفة علماً لاد (امصطلح) 
امتعلق ب (الخط العربي). 


هكون العرفة الكطت الفرة ال اة داك دي داك 
واحدأ من أهم الاتجاهات العلمية / المعرضية لهء بل ريما يكون أهمها 


0 


بسبب أن كل هذه العلوم وفروعها تقوم في بنيتها المعرفية الخاصة 
به وعليهء ف (المصطلح الخطي) - بوصفه (اللفظ / الاسم) المشروط 
بالاتفاق عليه بين أهل الخط فى الدلالة على ما له معنى في مجاله 
أو له علاقة به -» يشكل القوام المعرفي لكل واحد من هذه العلوم 
الخطية» أولاً. . وبشسکل؛ ثانياً وأخيرأء قوام أو بنية المعرفة الخطية 
العربية الاسلامية ذاتها.. 


۳ المصطلح في الخط العربي: 
۱-۳:المصطاح: 


الاشتقافية التي تعني» في المعاجم اللغوية. معنى قيضا لعنى 
(فسد) ومادته الاشتقاق ةة“ > ولكن هذه الامظة مشقة مشتقة مياشرة 
من الفعل (اصطلح) الذي مصدره (اصطلاح)". وريما لذلك له 
يفرق اللغويون العرب بين (مصطلح) و(اصطلاح) فى المعنى"'' على 
ارغ من أن الأزل آم والانى بسن فة الاحان نه الاتخداء 
اسمن ددلان على معنی واحد هو 'الاتقاق ا آمر مخصوص "'' 
أو هو "المواض عة" على شيء یجری (اختراع)“" معنی جديد لهء 
الآصل وفي الغالبء المعنى اللغوي إلى معنى آخر خاص بآهل حقل او 


وتتكامل الحمولة المفهومية لد (المصطلح) من خلال قواعد منهجية 
(المصطلح) المعرفية التي تقوم عادة على هذه القواعد والعناصر 
المتمثة 0 (المسمى)ء و(المحنى): و(الاسم). و(الاتفاق). 


وإذا كانت آهمية (المصطلح) تتضح إلى حد ماء في الفائدة 
الاقتصادية للاداء الاتصالي؛ فان هذه الأهمية تأآخذ حيويتها بشكل 
أكث ر فاعلية وتأثيراًء بل وأكثر ضرورةء في تأسيس المجال المعرفي 
النوعي والخاص لل (العلم أو الأدب أو الفن أو الصناعة) بما يجعله 
متميزاً عما سواه من خلال سجله (المصطاحي) الخاص» فرصيد كل 
مجال معرفي يتمثل. بشكل رئيس في (مصطلحاته) '. 


وصار من الطبيعى أن تتمو آهمية (الملصطلح) هذه إلى مستوى 
لايقف عند دوره الحيوي هدا في الشان العرفي» فقط؛ بل یرقی 
a i aT‏ اا u‏ أصبح يعرف اليوم ب 
(علسم الصطلح) رعهاممiإء"‏ .. الذي ينطلق من تعريف (المصطلح) 
بأنه: کل وحدة لغويةء مفردة أو مركية» دالة على مفهوم محدد بشكل 
وحيد الوجهة الدلالية ضمن حقل أو مجال أو ميدان معرفي ما.. 
ويعنى عناية مباشرة بوضع: نظريةء ومنهج» وتسمية لأي (مفهوم) 
فال الفاق بين اهل الأختساص على قضميته قي (لفظ / إمسة 
/ مصطلح) ضمن نسيج اللغة العلمية المعينةء وتصنيفه معرقياً في 
مجموعة اختصاصية يقررها الوصف والإحصاء والتحليل.. وهي 
أساليب البحث العلمي وأدوأته الأساسية فى معالجة المعلومات 
اا ااا ها » ومحاولة تقييسها ودغن الحاجةء بالمقابلات 
الدلاليةء الأحادية أو المتعد"'. 


وإذ يدخل هذا العلم الى دراسة المفاهيم المعرفية المختلفة 
وتميتها وانشاء (المصطلح) ) الخاص بها .. فإن بإمكانه آن يد خلء 
أا وبشکل طبیعی؛ إلى دراسة المفاهيم المعرفية ا بالط 
العربي؛ وتسميتهاء وانشاء (المصطلح الخطي) العريي علما / محاللا 
ما يضاف إلى (العلوم الخطية) المعروفةء ويكون ڪا من المعرفة 
الخطية العربية الإسلامية. 


۲-۲: المصطاح الخطي؛ 


مثلما تعددت (العلوح الخطية)ء تعدد (المصطاح) المتملق ب (الخط 
العربي)ء E Ca‏ هذه (العلوم الخطية) وتنوعها » بشکكل 
متداخل ومتعالقی؛ ولكنه نضا متباين تباينا راا يمكن معه تقسيم 
هدا (المصطلح الخطي) آل آنواع عدة» لعل ايرڑها ما ياتى: 


أ . "المصطلح الخاص" بخط المصحف الشريف. وخط عروض 
الشعر العربي. ويفيد هذا المصطلح بأن الشكل الخطي لهما معياري 
انت لاان وا 


ھل کے الا ما تی ااا ر اة 
مصطاحات آخرى/ فرعيةء منها في مجال خط المصحف الشريف 
اطا الرس و( جا العا وز اىم الاق 
و(الرسم المصحفي)ء و(الاصطلاح السلفي)» و(الرسم العثماني). 
واا کو ا و ی ا 
فهناك بشكل رئيس: (ا)صطاح العروضى)'. 


ب. المصطلح اللغوى: 
وهو الذي يعرف ايضاأ ب (المصطلح العام) أو (المصطا 
العرفى)“. 


اتو هة االمسطاح هن رة رم الكل بالط وهو ا 
(الإملاء). 


وقد لحقت الخط العربي فى سيافه اللغوى هذاء ألفاظ / 


أسماء/ مصطلحات أخرى منها على سبيل المثال لا الحصر: (الشكل) 
و(الإعجام). 


أو (مصطلح الكتاب)" كما كان يعرف قديماًء نسبة الى وظيفة 
الكتابة في دواوين الدولة العربية الاسلاميةء التي صارت لها عدة 
كبيرة من الآلفاظ / الأسماء / المصطلحات الديوانيةء منها: (الكتابة 
الخطية)ء و (الكتابة الانشائية). و(ادب الكتاب). و(صنعة الكتابة)ء 
و(الكاتب). و(كاتب الخط)ء و(كاتب اللفظ)ء و(كاتب العقد)ء و(كاتب 
الحكم). و(كاتب التدبير)““» وغيرها. 


الصطاح الفني: 


وهو المصطلح المتعلق بالخط العربي في مستواه الجماليء أي قي 
(حسن الخط)*“. 


٤‏ - المصطاح الفني في الخط العربي: 
&- ١\:الضن:‏ 


استخدم العرب المسلمون العديد من الملصنفات المعرفية لتمييز 
الأشياء والظواهر والأعمال وبيان حدودها الاصطلاحية. وکانت أهم 
هذه المصنفات: (أدب / علم / فن / صناعة). 


وعلى الرغم من حصول التداخل المفهومي الكبير بين هده 
تمييز كل منها للمجال المعرفي الذي تعمل عليه عزد جدولة المعارف 
e‏ وتصنيغها مهوم e‏ مثا د بعامة الى e‏ 


بمطابقة الوافع وبالخضوع للتجربهةء وهو مع ذلك لا يتعلق بكيفية 
العمل التي يتعلق بها مفهوم (الصناعة) بشكل أكثر"“. 


آما مفهوم (فن) فهو آكثر هذه المفاهيم إمكانية في e‏ 
والعلم والصناعة. فلاف ظط (الفن) دد ا (الضرب / الذوء / 
الأسلوب)“) من الآدب أو العلم آو الصتاعة. 


وعلى الرغم من ان المعرفة العربية الإسلامية لم تكن تفرق كثيرا 
يبن كل من (الفنء والصنعة.؛ والحرفة)')ء اتحهت هذه المعرفة في 
مفهوم (الفن). لاحقاء وبشكل نهائيء إلى تخصيصه على معنى الإبداع 
ودلالة الجمال فى عمل الإأنسان وإنتاجه. i‏ كما یدو عليه أفظ 
/ اسم / مصطلح (4۲۲) فى المعرفة الغريية الحديثة. ولغاتها الحية 
(۸۳۲ = فن))ء بلا منازع. الحامل الرئيس لفهوم الجمال.. والعامل 
بدلالة الإبداع الفني» في المعرفة الإنسانية المعاصرة(“. 


ومن هنا اتا ا البحث في جمال/ 


حسن (الشكل / الصورة)ء > وقي صتاعته. 


A: — £‏ قن الخط العحريى: 


لم يكن الشكل الأول للخط العريي عند نقطة بدئه التاريخية / 
ما قبل الإسلامية معروف الصورة والمعالم البصرية على وجه الدقة 
وان والكال. ا فا فدمةة كى الضادر االو ولا هة 
العريية من معلومات عامة تفيد بآن عرب ما قبل الاسلام كانوا 
قد اصطاحوا على خطهم تسمية (الجزم)"'“ التي تدل على الشكل 
لتاقن الوط 


ويبدو أن بعض العارفين العرب الأوائل بالكتابة والخط قد انتبهوا 
خلال تنامي الشآن الوظيفي لهما في صدر الإسلام إلى تحول نسبي 
في شكل خط الجزم من اليبوسة والبسط إلى الليونة والتقوير,ء نتيجة 
الخفة والسرعة في الكتابيةء فميزوا الشكل الآخر للخط العربى 
باسم (المشق). ۰ 


ويبدو أن الخط العريي قد انطلق من هذه الشائية الشكلانية فى 
تمبيز (الأسلوب الفنى) له على أمىس: الاستحسان» والجودة. والأداء. 
والوظيفة: متذ القرن الأول الهجري / السابع الميلادي, بما أدى إلى 
إنتاج (التنوع) الخطي القائم على تباين الخصائص الشكلية والأدائية 
والوظيفية في آنواع الخط العربى ب: 


* مدى توفرها أو احتواتها على صفات: اليبوسة / اليسط / 
في الشكل. 


مدى الإجلال / التعظيم.. أو البساطة / التواضع في 

ومن هناء آې علی ساس هذا التقابل في خصائص الشكل بخاصةء 
انت نتظمت آنواع الخط العربي في منظومتين فنيتين ري تيستىن هما : منظومة 
(الخطوط الموزونة) / المحققة / المبسوطة / اليابسة/ الكوفية.. 
ومنظومة (الخطوط المنسوبة) / المطلفة /المقورة /اللينة/النسخية. 


وقد فتحت ظاهرة (التنوع) هذه» بوصفها اتجاهاً صناعياً مقصوداً 
في إنتاج الشكل الخطي المتجانس في منظومة واحدةء أبواب الإيداع 
على مصراعيها آمام الخط العربي في سيرته الجماليةء وفي صيرورته 
الفنية غل سس : التجوبد» والاستحسان) والببان؛ والاصطلاح علی 


¢ 


الوضع في أشكال الحروف في أنواع الخط العربي التي صارت 
عدلده وكثيرة؛ وعلی X‏ تسمیتها بآسماء خاصة TT‏ 


؛ - ۳ مفهوم المصطاح الفني الخطي العربي: 


وإذا كان (المصطلسح) بوصفه»ء كما أسلفناء بنية لغوية مشروطة 
الدلالة بالاتفاق على العلاقة المعرفية بين (الاسم / الدال) وبين 
(المسمى / المدلول)» فإن هذا (المصطلح). بوصفقه مصنفاً معرفيا 
جامعاً يستتد إلى آداب المواضعة وقواعد الاتفاق على كينونة أمر/ 
نشاط / مجال / عمل / شكل / غير ذلك» دون غيرهء كينونة خاصةء 
هو تعيير عن الآداب والقواعد والأصول الداخلة فى هذا الامر 
والضابطة لحدوده» وبيان حاله المعرفية من خلال شبكة المعلومات 
المحمولة فى (ألفاظ / كلمات / أسماء) تكاد تكون مغاقة المعنى 
والدلالة. وغير قابلة للتفسير والاستعارة في غير ما تم (الاصطلاح) 
على اختصاصها به من الأمور والمعارف والأشكال. 


ولقد شکلت آمثال هده (الألفاظ / الكلمات / الأاسماء) مادة 
(مصطلحية) كبيرة ودفيقة في العلوم والفنون والصناعات المختلفة 
للمعرفة العريية الإسلاميةء فقد صار لعلوم اللغة العريية المتعددة 
كالنحو والصرف والبلاغة مثلا مصطلحاتها الخاصه» وكذلك لعلومح 
القرآن ن الكريم والحديث النبوي الشريف» ولساتر اللوم الإسانية 
واليحتة والتطبيقية. حتی صار (المصطلح العريي الإسلامي) مالا 
ا اسا بنطلق من العنى اللغوي العام للآلفاظ / الكلمات 
الى معنى اصطلاحي خاص لها يتركز من خلال التأثيل والدلالة 
aR a UN‏ 
المعرفة العربية اللاإسلامية. 


ومثلما كان لكل واحد من هذه العلوم العريية والإسلاميةء وغيرهاء 


مصطاحاته الخاصة التي يمكن ان نطلق عليها : (المصطلح اللغوي / 
اللحوي / الصرفي / البلاغي / القرآني / الفقهي / الحديثي / 
وغير ذلك).. كانء كما أسافناء للخط العربى مصطلحاته الخاصة 
التي يمكن أن نطق عليها : (المصطلح الخطي / اللغوي / الوظيفي / 
القرائي / الفني؛ وعير ذلك). 

كل رها ا اجات ا اة و روم ورا 
(المصطلح الفنى) الذي هو عبارة عن (الألفاظ / الكلمات / الأسماء) 
التي تعبر عن آأسس» ومبادىءء وأوضاع» وآعمال» ومواد» وعمليات 
صناعة الشكل الجمالی في الخط العربی» فضلاً عما ينتج عن 
هذه الصناعة. وما يلحق بهذا الشكل او يتعلق به من تنوع / أنواع؛ 
وأساليب» ووظائفء» ونتاجات» وأعلامء ومؤسسات» وغير ذلك»ء في 
إطار الإبداع الجمالى / الفني في مجال الخط ل١امةاعا[اة‏ العربيء 
دون الالتفات إلى.. آو العناية بآى مستوى آخر من مستويات الخط 
العربي: التاريخية» والوظيفيةء واللغويةء وغيرها. 


٥‏ فقه المصطلح الفنى للخط العريي 
-٥‏ ١:الكتابة‏ الخطية الفنية: 


تنطلق المعرفة العريية الإسلامية في بناء الفقه الجمالى الخط 
العربى» وفي تسمية مصطلحه الفني» من تمييزها لل (الكتابة 
الخطية) الفنية تحديدأء وفصلها عن آي نوع آخر من أنواع الكتابة. 
وكانت هذه المعرفة قد تباينت فى تسمية هذه الكتابة الخطية الفنية 
تبايناً واضحاًء فتمددت بذلك الألفاظ /الأسماء / المصطلحات التي 
أطلقت عليهاء ويمكن حصرها في ما ياتي: 


آ . فن الخط: 


على الرغم من الحداتة النسبية للفظ / إسم / مصطلح (فن 
الخط) الذي يعود الى بدايات القرن الرابح عشر الهجري / العشرين 
الميلادي(““) يكاد هذا اللفظ / الإإاسم / المصطلح أن يكون المصطلح 
العلمى النهائي والمعاصر للمعرفة الفنية فى الخط العربي . 


ب. حسن اللخْط؛ 


والخطية وغيرهاء لفظ / اسم / مصطلح (حسن الخط) فى التعبير 
عن الكتاية الخطية الفنية. 


وليس من السهل تحديد المصدر العربي الأول الذي اقترح هذه 
التسميةء كما ليس من السهل تحديد جهة وزمان إشاعتها على وجه 
الدقة من الناحيتبن المعرفية والتاريخية؛ ولكن يبدو آن هذه التسمية 
واا و ا غير محتاج إلى شرح أو تفسير 
فى مصادر القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي.. لاسيما تلك 
المتعلقة بأدب الكتاب على الأقل» ثم ظل هذا المصطلح يتداول على 
نحو طبيعي لدى آهل اللغة والكتابة والخط بحسب المجرى والطبيعة 
نفسهاء بيد أن أهل الخط العثمانيين قد استخدموه بلفظه التركى 
ع ق ا ا 
الرسمية والشمبية. 

ج صتاعة أو صنعة الخط: 

ويماثل هذا التعبير سابقه تماما فى مصدره العربى الذى يصعب 
کد عا و ال ولک بذ م ات ار اا 


الهجري / التاسع الميلادي' على الأقل. وكذلك الأمر فى استخدامه 
العثماني - التركي في تسمية هذا الفن". 


ج. الخطاطة: 


ويمكن القول بأن هذا اللفظ / الإسم / الملصطلح هو أحدث تسمية 
عربية علمية للكتابة الخطية الفنية. تنطلق من لفظة الخط وتلتزم 
أصول القياس اللغوى العربي لأسماء الحرفة / الصنعة وما شابهها 
على وزن (فعالة) كالصناعة والوراقة والنجارة وغيرهاء عملا بما 
آقره بعض المجامع العربية. 


ولعل أول من صاغ هذه التسمية هو الباحث التونسي عثمان 
الكهالى. وشاعت يشكل تدريجي وواسع هي الأوساط الملمية 
المغاربيةء ثم شاعت. ولكن على نحو قليل جداء في بعض المؤلفات 
والأوساط المشارقية المعنية بشؤون فن الخطا . وقد اعتمدها أخيرا 
مكتب تنسيق التعريب التابع لجامعة الدول العريية في التعبير عن 
فن الخط '. 


۵- ۲:(هتدسة الحطل): 


يفترض فقهاء الخمطل العربي»علي اختلاف توجهاتهم المعرفية: 
اللغوية والفنيةء صلا فلسفيا دسا لكل أشكال حروف هذا الخط 
وصورها.. ينطلق من النقطة؛ء ويتمثل في خطين هندسيين ]1٩0€8‏ 
ابن لا ثالث لهماء هما: الخط المستقيم الذي يقابل قطر الدائرة. 
والخط المنحنى الذي يقابل محيطها. 


فق امن هذا اتخة قرب كال اتحوف اتترا وصور 
إلى عناصر خطية هندسية مجردة تتصل» صفة وطبيمةء بهذين 
الخطين. وقد عدوا أوضاع هذين الخطين القابلة للدخول في تركيب 
شكل كل حرق من أشكال الحروف العربيةء على نحو مفرد آي يتركب 
من خط واحد» آو على نحو مركب آي يترکب من إِثین آو آكثر من 
الخطزط اليتبمية. نة آوتاع اسطلض غلل ومکها بالا ]ا 


¢ 


وهذه الأوصاف / الألفاظ / الأسماء / اللصطلحات هي: 
. الانتصاب (الخط المنتصب). 

..التسطيح (المسطح). 

. الانكباب (المنكب). 

. الاستلقاء (المستلقي). 

. الاتجناء (المنحني). 

الاستدارة (المستدير). 

. التقويس (المقوس)“. 


)ل ا( ممم O)‏ لے" < 


وھی» کما تېدو: مستوحاة من آوضاع الجسد الإنساني هي الحركة 
والسكون. (ينظر: الشكل رقم. .)١‏ 


٥‏ :الأصول والقواعد: 


ويمكن القول إن فقهاء الخط هؤلاء كانوا قد فصوا عملياً استخراج 
رطا القطوا اليندمية حذد من الااهة الاك هما بج ادات 
a e DE a BI‏ 
(الأصول والقواعد) التي تنظم وتحكم (حسن الشكل وحسن الوضع) 
في بناء بنية الحروف الذاتيةء وفي ترتيب هذه الحروف على أحسن 
نظام" من عمليات تركيب شكل الحرف من الخطوط الهندسية. 
وتقدير أبعاد هذه الخطوط لإتمام الشكلء وتكييف هياتها لإكماله. 
وإشباعه» وإرساله.. ومن علاقات الاتصال والانفصال والمد والإضافة 
وغيرها فيما بين هذه الأحروف. 


وكان فقهاء الخط قد فصّلو أيضاً في تسمية هذه (الأصول 


ودارسیه بألفاظ: التوفية.ء والإتمامح. والإكمال. والإشباع» والارسال.. 
والترصيفء والتاآليف. والتتصيل؛ والتسطير'). 


رلم يقف فقهاء فن الخط العربي في معالجة حسن هذا الخط 
وجماله هندسياً؛ عند هذه الأصول والقواعد فقط, ولم يكتفوا 
بقيامه الجمالي التام على 'صور حروفه» وأوضاع كلمهء بدون صحة 
مته الوضية ل اقترا تيت العحة لرن رالات 
في قيام المفهوم الجمالي / الفني لهذا الخط على صعيد البنية 
الذاتة لتك الحرف وضورتة مالذات اساسا لضعد اة ااتدة 
الخطية. 


واصطلحوا لذلك مطالب فلسفية وعملية لتحسين الخط, وتحردره 
ونزيينةك.. تقوم علی ما تفیدهہ ألفاظ / آسماء / مصطاحات مث (: 


* (التجليا ) الذي قام عليه آول مفاهيم حسن الخط: الكبر في 
الشكلء والعظمة في الشأنء والوضوح في الوظيفة.. 


* و(البيان) الذي هو "إحدى البلاغتين' في الخطاب العريى 
الإسلامي بعامة» و روح الط" بخاصة» ونحصيله يعني تحصیل 


* و(التحقيق) الذي هو "إبانة الحروف كلها" بعمليات كتابية 
تتضمن كيفياتها ووسائلها وأساليبها.. الألقاظ / الأسماء / 
الملصطلحاث المتمثلة في كل من: التحديق» والتحويق, والتخريق. 
والتعريق» والتشقيقء والتتسيق, والتوفيق» والتدقيق. والتفريق. 


ومن خلال ذلك يمكن لأهل الخط التفريق الجمالي / الفني بين 
شكلّي الخط المتقابلين هندسياً وأداء ووظيفة: (المحقق) و(المطلق). 


0 


ه - ٤‏ :الخطاط / الخطاطون: 


كان (كاتب الخط) أول أصناف الكتاب» وهو يعني (المحرر) الذي 
كانت مكانته الوظيفية الرسمية آهم واكبر من غيره من الكتاب في 
الدولة العربية الإسلاميةء لاضطلاعه بتجويد شكل الخط وتنوعه 
طبقاً لوظيفتهء إذ كانت " كلمة المحرر / المحررين تطلق على كبار 
الخطاطين ذوى الأسلوب الفني المتميز. وكان يطلق على الكتابة 
المحودة لفظ التحرب ""). 


ولقد تطورت تسمية آهل الخط من (كاتب الخط) إلى (الكاتب) 
إلى (الخطاط) عبر قرون عدة.. ولكن على الرغم من أن هذا اللفظ 
/ الاسم / المصطلح الأخير كان موجوداء مفردا وجمعاء منذ القرن 
الثالث الهجرى / التاسع الميلادي في (آدب الكتاب)")ء كانت أوضح 
الإشارات وأكثرها صراحة إلى كون الخطاط / الخطاطين آهل 
صناعة خاصة.. هى ما تضمنته إشارة التوحيدي من صيرورة الخط 
نفسه صناعة من الصناعات في مجتمع بغداد القرن الرابع الهجري 
/ العاشر الميلادى.. ومن ان الخطاط / الخطاطين قد أصبحوا من 
أرباب هذه الصناعات البغدادية). 


ولكن هذا اللفظ / الإسم / المصطاح لم يستقر معرقياً - كما 
ييدو - بصورة نهائية دالة على العلمية المهنية الفنية لكل "من كانت 
حرفته تحسبن الخط" '" حتى القرن السادس الهجرى / الثاني عشر 
الميلادى'"“. 


وصار فى عهد الدولة العثمانية (۱-۹۹۹٣۱۳۶ھ‏ /۱۹۲۲-۱۲۹۹م) 
ألفاظ / أسماء / مصطلحات عديدة لمناصب و ظيفية حكومية رسمية 
تختص بفن الخط» مثل: الخطاط, ورئيس الخطاطين ومعلم حسن 
الخط» وطغراكش» وكاتب السراي» وغير ذلك. بل صارت في آواخر 
هذا العهد مؤسسات أكاديمية / تدريسية / متخصصة بفن الخط» 


مثل (مدرسة الخطاطين)ء وهي بلاشك أكثر تطوراً وتنظيماً مما كان 
مصطلح (المكتب / المكتبات) .)۷١(‏ 


۵ - ۵ :صو ر الحروف: 


يفسم علماء العربية وفلاسفتها الحروف إلى KDE‏ أنواع": فكرية 
14 أفظية؛ و = خطبة: 


0 فالحروف الفكرية هي صور روحانية في أفكار النفوس؛ 
مصورها في جوهرها قبل إخراجهاء معانيها: الألفاظ. 


١‏ والحروف اللفظية هي أصوات محمولة في الهواءء مدركة 
بطريق الأذنبن بالقوة السامعة. 


: والحروف الخطية هى نقوش خطت بالأقلام في وجوه الألواح 
واوو این م اة اقا ورین ایی امرف 
وضعت ليدل بها على الحروف الفكرية التي هي لآل "'". 


وقد عني بكل نوع من هذه الأنواع الطبيعية الثلاثة للحروف 
مختصون معنيون»ء كل بحسب اختصاصه وعنايتهء فالحروف الفكرية 
كانت من عنايات أهل الفكر من أمثال المتصوفة وسواهم» والحروف 
اللفظية كانت من عنايات اللغويين» آما الحروف الخطية فقد كانت 
من عنايات آهل فن الخطء ومنهم بالذات: الخطاطون. 


وکان من درز و -حود العتابات المذكورة: تسمية الحروف بأسهاء 


کا کل خرف عو رق ااا راج ایی ای 


ولكن هذه الحروف كانت قد أخذت عند الخطاطين ألفاظاً / 
أسماء / مصطلحات آخرىء تعددت أحيانا للحرف الواحد بحسب 
تعدد أشكاله وصوره» فال (أ) مثلا كان قد آخذ عند الخطاطين ثلاثة 
أسماء هى مصطاحاته فى خط الثلث بخاصة. وهذه الأسماء هى: 
الظاك و احرف و الق مرد وا خد ال (ب) قلاق اس مام آيضا هى 
المجموعة. والموقوفة, والمبسوطة.. وكذلك ال (ع) فأسماؤها: الملوزة. 
والمركبةء والمريعة.. وهكذا بقية الحروف الخطية. 


وإذا ما حاولنا استقراء الألفاظ / الأسماء / الملصطلحات التي 
كانت صور الحروف الخطية توصف بها عند الخطاطننء وما 
تزال۔ e E Ea‏ > من هده الآلفاظ / 
الأسماء / المصطلحات التي من أبرزها على سبيل المثال لا الحصر: 
المطلق. والمحرف. والمشعر والمجموع؛ والمبسوط, والموقوف» والمرسل, 
والمدعمء والفتوح» والارتقاءء والمسبلء والمختلس. والمخطوف. والمدور. 
والمقور. والمركون» والقوسيء» والمطرف. والمخقفء والمركب. والوراقي, 
والمرشوق» والمطموس. والمقلوب» والمربع» والمثلث» والمقسطلء والبتراء؛ 
والمىكوس. والراجع» وعين الهرء وفم الثعبانء وغير ذلك" . (ينظر: 
الشكل رقم . ۲). 


وکان الزفتاوى (محمد بن أاحمد» ت۸۰1ھ / ۲١م( )۷٥(‏ آول 
آهل الأخط الذين بحثوا بحثاً مفصلاً في توصيف أشكال الحروف 
وتسمية صورهاء واصطلح معه عليها عديد من المعنيين بشوون فن 
الخط من أمثال: القلقشندي» والهيتيء وابن الصائغء وغيرهم. 


ولا نملك هنتا مندوحة عن الإشارة إلى أن أشكال الحروف 


رصورھ SL‏ ا IK‏ تشب عاده e‏ 


لا يمنع استعارتها في وصف أشكال الحروف الخطية بأنواع أخرى 
E‏ 


ه - ٠٦‏ أنواع الخط: 


دعسدك التتوع ظاهرة صناعبة معصودة إلى حد كبير فى فن الخط. 
قائمة على التباين في الشكلء والوظيفة, والتسمية. 


وتعد تسمية آنواع الخط تقريبا جوهر فقه المصطلح الفنى للخط 
العربي» بل وآساسه المعرفي المميز له ليس لأن آلفاظ / أسماء 
مصطلحات آنواع الخط هى التي تميز هذه الأنواع بعضها عن البمض 
الآخر فى سماتها E N E ET E‏ 


تغطى آوسع مساحة معرفية من فقه هذا اللصطلح. 


ولقد اتحه فقهاء الخط إلى إنشاء هذا الملصطلح الخاص بأنواع 
هذا الفن» منذ القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادىي حتی اليوحء 
فكٹرت آلفاظ / آأسماء / مصطلحات آنواع الخط كثرة تفوق» ا 
حد ماء التوقع والتصور.. حتى تقلبت هذه الألفاظ / الأسماء/ 
المصطلحات في مسارد عديدة ومتنوعة لم تخل من»ء بل علب عليها.. 
التباين والاضطراب والبالغة. إذ تراوحت المصادر التاريخية في ذكر 
أعداد هده الأنواع ما بن آريعبن ll‏ عند این النديم“ء وسبعن 
ER‏ عند الراوندى ( محمد بن سليمانء ت+ ۲١۰٦ھ/‏ ۱۲۰۹1۹ (a‏ 
وتمانين / أو مائة / بل ما نن عا ا ا من ا ع 
غیرهها۵. 


ولو حاولا استقر اء آأفاظل / اشتةاء / مصطلحات هده الأنواع 
الكثيرة؛ استقراءَ ا و لمكا أن قف منها > على سبیل 
المثال لا الحصرء على ما يأتي: الجليلء والثلثينء والتثلث, والثلث الثقيلء 


¢ 


خفيف الثلث» وغبار الحليةء والمؤامرات» والأجوزةء والمفتح» والأثلاث. 
واللۇلۇى( '. والرتاسي؛ والطومار, والمدبج» والنصف. والمسلسل. 
والحواتجي» والقصص.» والمحدب» والسجلات(“. واللازورد. 
والشامي» والموشع» والمولعء والمنمنمء والمسهم“) وثقيل الطومار 
والشامي؛ ومعتح الشامي؛ والمنشورء وصغير المنشور, والحلية. 
وغبار الحلبةء وصغيرهما“ء والمكي. والمدني. والكوفي. والمشق؛ 
والتجاويد» والسلواطي؛ والمصنوع: والځائل» والراصف» والأصفهاني. 
والسجلي؛ والقيراموزء والمحقق» والديياج والسجلات الأوسط. 
والسميعي» والأشرية والطومار الكبيرء والخرطفاجء والطتين الصغير 
التقيل» والزنبورء والعهود. وأمثال النصف» والأجوبة» والخرفاج 
التقيل. والخرفاج الخفيف. وثقيل النصف. والمدور الكبيرء والمدور 
الصغير. وخفيف الثلث الكبيرء ومفتح النصف"')ء والإسماعيلى 
والأندألسى؛ والعياسى» والبغدادی. والمش عب والريحاني» والمجرد 
والمصري“ والتوقيعات» والنسخ, والذهب. والحواشيء والرقاع 
والمين» والمصاح ف0 وصغير النصف.» والوشم؛ والحرم 
والدرج"“ء والتواقيعء والمنثورء والمقترن» والأشعار") وكاشيان“. 
والتعليق. والنسستعليق. والشكستة“ والبابري» والبهاري') 
والأفريقي» والقيرواني"“ء والمبسوط. والمجوهر والمسند الزمامي. 
والمشرقي"ء والديواني» وجلي الديواني» والإجازةء والرقعة 
والسياقةء والسنبلى. . 


ولعل من الأهمية أن نشير هنا إلى أذنا لو واصلنا عملية البجث 
آخرىء» وريما عديدةء لأنواع وأساليب من الخط. (ينظر: الشكل رقم 
-). 


0 — ¥۷ (اتتص الخطی)'': 
وهو اللصطلح النقدى المعير عن العمل أو النتاج الفني/الخطي. 


ا بیدعه بشکل مدروس e rs‏ هي سياق 


0 


ويمكن القول› على سشسبیل اتال إن هنا العمل أو النتاج الفني 
/ الخطي يماثل تماما القصيدة في الشعر, واللوحة فى الفن 
التشكيلى. 


وعلى الرغم من غزارة الإنتاج العربي الإأسلامي للكتابة الخطية 
على العمائر المتعددة الأشكال والوظائف.» وفى بطون الصحف والكتب 
المتنوعة الأغراض والاختصاصات» وعلى المواد المختلفة في طبيعتها 
وفى استخداماتها كالقماش والنحاس والفخار وغير ذلك.. لم تأخذ 
هذه الكتابات الخطية من الآلفاظ / الأسماء / المصطلحات سوى 
القليل ا بل والنادر الذي لا يكاد يدل إلا على التآريخ والتذكرة 
والإرشاد وما شاكل ذلك من الدلالات. فاطلقوا على سبيل المثال لا 
ات 


* لفظ / إسم / مصطلح (الطراز) مثلأعلى الكتابة الخطية 
ارا الج لے الا خا 


° ويطلق آيضا على ما يسمى ب (الافريز) الذى هولفظ / 
اسم / مصطاح آخر يطلق على الكتابات الخطية المنقوشة على 
العماثر“.. 


* وأطلقوا لفظ / إسم / مصطلح (المخطوط / المخطوطة / 
الخطية) على الكتب والمؤلفات التي صنفوها مكتويبة بخطهم". 


ولكن التفتن العثماني نقل المكتوب الفنى بالخط العربى من حاله 
السايفة المحدودة في طبيعته e‏ وقي مصطلحه الفني؛ ال 


حال آخری آكثر انفتا حا ا ھی تععيد هنا المكثوب الحطي في 


نا مج إلى د ما قى بت البتيووة اى ل اتسور 
وض محتواه الدلاليء وبالتالي في مصطاحه الفني.. ولذلك. فقد 
تباينت الأعمال أو النتاجات الخطية الفنيةء العثمانية بالذات. 
وتنوعت» وتمددت بشكل واضح وملموس في ألفاظ /أسماء/ 
مصطلحات خاصة ومميرة فى المعرفة الخطية العربية الإسلامية. 
أبرزها": اللوحةء والقطعةء والمرقعةء والحليةء والإجازة, والتقدير. 
وغيرها. (ينظر: الشكل رفم - 0). 


ہ -۸:آلات الخط وأدوات الخطاطن: 


لاشك في أن لالات الكتابة, بعامةء دوراً كبيراً وأثراً عظيماً في 
تحسين الخط وإجادتهء وريما لذلك كان الخطاطون وما يزالون يعنون 
عناية فائقة بهذ الآلات» بل صار لأكثرهم وأبرزهم أدواته الخاصة 
التي عنوا بصناعتهاء فبالغوا في رعايتهاء وزينوها بالزخارف,» ووشوها 
بالخطوط, وكفتوها بالذهب والفضةء حتى صارت هي بذاتها تحفا 


ويعد آهل الخط (القلم)ء و(المداد)ء و(الورق) من أركان هذا الفن 
الأساس ية“ ولذا فقد فصلوا كثيرا في طبيعتهاء وفي صناعتهاء 
وفي صفاتهاء وفي وظيفتهاء وفي عملها. 

وقد خلصت العرفة الخطية العريية الإاسلامية الخاصة بهذه 
الأدوات والالات إلى ألفاظ / أسماء / مصطلحات تعبر عنها وتدل 
ها توا حى سبيل لقال لا الس ٠‏ البزاية ر البري :الفح 
والنحت» والشق. والقط, والسن» والمقط. والليقة.ء والاستمدادء 
والدواة: والمسطرةء والقالب» وعير ذلك . (ينظر: الشكل رقم ج 


-الخاتمة: 


من الألفاظ / الأسماء / الصطلحات التي تغطي في معناها وفي 
دلالتها ٠‏ بشكل عام مفهومي (الكتابة) و(الخط) الرئيسين» ودراستهما 
هي صضوء أنجاه معرفي مجحلد ٠‏ غالبا ما يکون اما E Ee‏ 
أو i‏ 


وينطلق هذا البحث المتواضع من تقرير أن المفهوم الجمالى لفن 
الخط العربى يقوم في الأساس على (حقيقة الخط) التي هي في 
الأصل: أثر / شكل / صورةء يجري تحسينها واستحسانها في ضوء 
قيم ومعايير جمالية معينة كالوزن والتناسبء والبيانء والتحقيق: 
وغيرهاء تمثل العصب المعرفي لنظرية هذا الخط الفنية. 


وتتأسس هذه النظرية / البنية المعرفية لفن الخط العربىء» مثل أية 
تة مرق مالقا اسما / ممطالحات فكل اة ةة 
الخاصة لهذا الفن. 


وتدور هده اللغة على مفردات تكاد تختص بتسمية طبيعة هذا 
الخط الفنيةء وأوضاعهء وأشكاله»ء وأذواعه.. وكذلكف بتسمية أهله 
وطرق أدائهم وأساليب عملهم وآدواتهم وغير ذلك. ويمكن أن نعنون 
ذلك كله بعنوان علمي دفيق وشامل هو: (المصطلح الفني في الخط 
العربي). 


وعند استقراء معالم / ملامح / مفردات هذه اللغة المعرفية 
بقصد الوصول إلى فقه هذا المصطاح الفنى / الخطي» نجد انه يقوم 
على عدد كبير ومتشعب من الألفاظ / الأسماء / الملصطلحات التي 
تغطي في معناها وفي دلالتها مفاهيم: الكتابة. والخطء ودراستهماء 
والمعرفة بهماء والمصطاح المعبر عنهما أو له صلة عضوية حميمة بهما 
مثل: الفنء واللغةء والوظيفةء والشكلء» والصورةء والتتوع» والعملء 


العربى. 


ولعل اهم ما يمكن ان نستنتجه من نتائج لهدا البحت» عدا عن 
تأطير الموضوع تاطيراً عاماً بقصد التأسيس المعرضي له هو توفير 
الأرضية العلمية / الملصطلاحية للبحث الموسوعي في هذا الملصطلح 
الفني الخاص بالخط العربي .. والعمل المنهجي على معجمته. 


هوامش الفصل الأول واإحالاته: 


( شمس الدين محمد بن إبراهيم اين ساعد السنجاري أبن ساعد 
السنجاريء ت ۹٤۷ه‏ / ۸١١١م:‏ إرشاد القاصد الى اسنى المقأاصد, 
د طاهر ين صالح الجزائريء (بیروت؛ (a۲‏ صل ١ء‏ ص ۹ 


(") أحمد ين علي القلفقشندى,؛ ت ۹٤۷ھ‏ / ۸ھ صبح الاعشس 
فى صناعة الانشاء ذد: محمد حسہن شمس الدين (بیروتء دار الكثب 
العلميةء ۹۸0۵( ط۱ حح 3 ص 1 


لاروس» توس ۹٩.ص‏ ص ۱۰۲۷ - ۱۰۲۸ . 


(بیروت؛ المؤسسة الحامعية للدراسات والنشر والتوزيع» (AY‏ ص 


E 


() بنظر: الدكتورادهام محمد حنش: الخط العربي واشكالية المصطلح 
الفنى؛ (الموصل» مطبعة الزهراء الحدينةء 3I‏ °( طا ص ص ۲۹ 
کا 


)1( اللامير آمبن آل ناصر الدين: الرافد 5 معجم لغوي؛ (بیروت» مکتبه 


( ابو الحسن حازم القرطاجنی» ت 1۸٤‏ هھ / ۱۲۸۵م: منهاج البلغاء 
وسراج الادباءء ت: محمد الحبيب بن الخوجة» (بيروت) دار الغفرب 
الاسلامى» ۱( ط ٣‏ ص ص ۱۸ - ۱۹. 


الدکتورکرنکو (بغداد؛ مكتية النهضةء د ز ت) ط (مصورة عن دشرة 


)*( ايو اة |ء ايوب بن موسی الکقوي. ت ٠٠۰۹٤‏ هھ / ۱۹۸۲ م 
الكلياتء ت: الدكتورعددان درويش ومحمد المصري» ط١ء‏ (دمشق. 
٤۷)ء‏ صل ۱ء ج ۲ ص۲۹۹ . 


ت: الدكتور ابراهيم الكيلاني»(دمشق» المعهد الفرنسي» .)۱۹١١‏ ص 
0 


ينظر: هلال ناجى: ابن مقلة خطاطا واديباً وانساناًء (بغداد دار 
الشؤون الثقافية العامة ۱۹۹۱) ط ۱ء ص ص .٠٤١ - ١۱۱۳‏ 


(۲) 5 هلال ئاجی. (تونس. دار ايو سلامة» (A٤‏ طا ٤‏ . 
0 هلال تا جي» (بغداد» مطبعة المعارف. °( صل ١‏ . 


0 ینظر: اب وبکر محمد بن يیحیی الصولي»ت ۲۲۹ / ۷٤۷ءم:‏ 
ادب الكتاأب» د: محمد بهجة الأثريء (بغداد. المكتبة العربيةء د . ت) 
ط (مصورة, القاهرةء المطبعة السلفيةء ١١١١ه).‏ ص ١‏ .. وكذلك: 
محمد بن اسحق أبن التديمء ت ۲۸۵ ھ / ٥۹۹ح:‏ الفهرست, ت: رضا 
- تجدد.ء (طهران» ١۱۹۷)؛‏ ص۲١‏ .. وكذلكک: القلقشندي: المصدر 
السابى ‏ ۲ / ۸ .. وكذلك: محمد مرتضى الحسیني الزبيدي» ت 
٥ه‏ / ۱۷۹١‏ م: حكمة الاشراق الى كتاب الاأفاق؛ ت: عبد السلام 
هارون؛ ضمن: نوادر المخطوطات. المجموعة الخامسة. (القاهرة 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر,» | )٠۹٥٤‏ ط ١ء‏ ص .۷١‏ 


اشتغل على معانى (الصورة / التصوير) ودلالاتها المختلفةء بشكل 
مصطفى علي القضاة: الشريعة الاسلامية والفنون (بيروت» دار 
الجيلء د. ت)؛ ص ص ٤۲‏ ست لل 


ينسسب القلقشندي (المصدر السابق» ۲ / )١‏ هذا التصور الى 
أ ا ام (ابراهيم ين سيار البصري» ت ١٣ھ‏ / A0‏ م). 


3 ابراهیم اين المدبرء ت ۲۷۹ AAT / E.‏ 2 الرسالة العدراءء ك 
الدكتور زكي میارک» (القاهرة» دارا ۳ كتب المصرية؛ ۹۲۱( ص VE‏ 


() حنش: امرجع السابق؛ ص ص ١١‏ = 2( 


رنظر: ابو تصر محمد بن محمد المارابي؛ ت ۹١٣ه‏ / ٤‏ 
إحصاء العلوحء ت: الدكتورعثمان أمبنء (القاهرةء مكتبة الانكلو 
اللصرية.ء »)۱١۹١1۸‏ ط ؟؛ ص 1٤‏ .. وكذلك: محمد بن احمد الکاتب 
الخوارزمي؛ ت ۳۸۷ھ / ۹۹۷م: مفاتيح العلوم» نشر: لويس شيخو 
اليسوعي؛ (بيروتء المطبعة الكاثوليكيةء ۱۹۲۷) ط ١ء‏ ص ۲١‏ وما 
دعدها . 


ينظر: اخوان الصفا: رسائل اخوان الصفا وخلان الوفاء (بيروت؛ 
دار صادر» ۱۹0۷)» ج٠‏ ص ..۲٠١‏ وكذلك: عبد الرحمن بن محمد 
ابن خلدون؛ ت ۸٠۸‏ ه / ۱١١۵١‏ م: المقدمةء (بيروت» دار القكرء د . 
ت)» ص ۲۲۱. 


)1( أ حمد ِن مصطفی طاش کوبرې زأدة: ت ۹۸ھ / ۱۵71۰ ھم مفتاح 
السعادة ومصباح السيادةء ت: كامل كامل بكري وعبد الوهاب ابو 
النور» (القاهرةء دار الكتب الحدينة» کہ . ت)؛ ج ( ص ص A0‏ -— ۹۲ 


. المصدر فة‎ (Y) 


® سيف الدين بن يحيى أبن |الحفيد التفتازاني»ت | ١٠ه‏ / ۰ ۱ :a‏ 
الدر النضيد. (بيروت» دار الكتاب العربيء ۲/)؛ ص ص ۸ - ٩‏ . 


مصطفی بن عبد الله حاجى خليفة؛ ت ۱۰۹۷ھ / ١١١١‏ م: 


0 


. الظنون عن أسامي الكتب والفتون› (بغداد» مكتبة المضى؛ د‎ ES 
۷۱۶ - ۷۰۷ ت) مل (مصورة بالاوفسیت). چ ۱ ص ص‎ 


ر8 المعزايبن بأديبس؛ ت ٤0٤ھ‏ / ۱۰1۲ م عمدة الكتاب وعدة دوي 


طاش كوبرى زادة: المصدر السابق .۸٥ / ١‏ 
(YY)‏ الھیتی : المصدر السايقء ص ( 


(A۸)‏ بنظر رسالة ابن مقلة. قي:ناجي: ابن مقلةء مرجع سابق؛ ص 
۱۹ . 


ابوالفت ل محمد بن مکرم ابن منظور؛ ت ۱ھ / ۳۱۱ م 
لسان العرب» (بیروت» دار صادر» ۹10 e (١‏ ص 2Y‏ 


)1( الدكتور مصطفى جواد: المباحث اللغوية کي العراق ومشكلة 
العربية المعاصرة (بخداد» مطيعة العانيء ۵( طط ۲ ص LL‏ 


۳ الشب يخ احمد رطضا : معجم متن اللغةء (بیروت» دار مكتبة الحياةء 
بیروت ۹0۹ (١‏ ۲ ص A1‏ 


(r)‏ ابو الحسن على بن حبيب الماوردي البصري الماورديءت 0۰ھ 


/ ۰0۸ ۱ م): أدب الدميا والدين» ڏه مصطقی السقا (بغداد» مطيعة 
أوفسیت الميتاءء ل . ت)» صر 01 . 


الاختراع: مصطاح بياني يقصد به.. ايجاد معنى وأسم لم يسبق 
اليه. بنظر مثلا: ابو الحسبن اسحاق بن ابراهيم بن وهب الکاتب» ت 


و الدكتورة خديجة الحديثي» (بغدادء مطبعة العاني» بغداد )۱۹١۷‏ ط 


E۱۳ / e.‏ م التعريةغات. د الدكتور أحمد مطلوب» (بقدادء دار 
الشؤون الثقافية العامة ۱۹۹۳)» ص ۲۲. 

8 ل بنظر : حنش : المرجع السابق» ص ص ۲۲ SAEs‏ 

العريية للكتاب» ۱۹۸١‏ ص .١١‏ 


(TY)‏ بنظر: الدكتورعلي القاسمي: مقدمة قي علم المصطلح. (بغداد» 
دار الشؤون الثقافية العامة ۱۹۸۵) ط ١ء‏ ص ۱۷ . 


القلقشندى: المصدر السابق ۳ / .٠١۸‏ 


(۳۹( عيبد الله بن جعقر ين درستويه؛ ت ۷٤۲ھ‏ / ۹0۸A‏ م: کتاب 


۷)) ط ۱ء ص۷. 


)'%( ينظر: غانم فدوري أأجحمد :` رسسمې لصحف (بیروت؛ موسسة 
| لطبوعات العربيةء» ۱۹۸۲)ء ط ١ء‏ ص ۱١١۷‏ . 


القلقشندى: المصدر السابق ۳ / 1۹۸. 
المصدر نفسه ۳ / ۱٦۸‏ - ۱۹۹. 


عبد الرحیم بن على بن شیت القرشي؛ ت 1۲۵ هھ / :۱١۲۷‏ معالم 
الكتاية ومغانم الاصاية: محمد حسان شمس الدينء (بیروت: دار 
الكتب العلميةء ۸ ) ط ۱ء ص ۲۲ . 


عبد الله ين مسلم بن قتيبة الدينوريءت ۲۷٠١‏ ه/ ۸۸۹م:ادب 
الكتاب. 5 حمد مجد الدين عبد الحميد» (مصرء مطبعة السعادة, 
مصر ۱۹1۳). ط ح ص ۰ 


)0+( عا بن خلض الكاتب» ت بمد ۷ھ / 20۵ * ام: مواد ألبياندت: 
الدكتور حاتم صالح الضامن: المورد (مجلة تراثية فصلية محكمة. 
بغداد). ۰ء مج ۱۹ء ع ۱ء ص ۱۲۱ . 


E الحرحائی: المصدر السابقء» ص‎ (٤1( 
محمد على الفاروقي التهانوي» ت بعد ۸ هھ / 0م موسوعهة‎ 


(بیروت› شركة الخياط للكتب والنشر» که ت)ء ص .AYo‏ 


رنظر: محمد ین ایی بكر بن عید القادر الرازي» ت T1‏ هح 
۲ھ مختار الصحاح؛ (بیروت» دار الكتاب العريي» د. ٿت): ط ١‏ 
ص ۵۱۲ . 

(٤۹)‏ سيد حسين نصر: مباديء فن العمارة الاسلامية والمشكلات 
معهد الفنون الاسلامية ومؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي؛ د. ت). 
ص ۱٤۹‏ . 

)٥۰(‏ يتظر متلا : الدكتور عقيف أله لبهنسي: معجم مصطلحات الفنون. 
O a‏ 


.٠٤١ - ۳٤٤ / ۱١ المصدر نفسه»‎ 


ينظر: »ت : المرجع السابق: ص ص 00 1 .—A‏ 


ينظر على سبيل المثال لا الحصر: سيد ابراهيم: فن الخط العربيء 
(القاهرة. مطبعة المعهد الفرنسي للاثار الشرفيةء القاهرة ١١١۱)ء‏ 
ط ۲.. وكذلك: معمر اولكر: فن الخط التركى.(استانيول ..)۱١۹۷١‏ 
وكذلك: ترکي عطية الجبوري: فن الخط العربي الاسلامي» (بيروتء 
دار التراث الاسلامى» ..)۱۹۷١‏ وكذلك: مصطقى اوغور درمان: فن 
الخط. ترجمة: صالح سعداوى صالح» (استانبول» مركز الابحاث 
للتاريخ والفنون والتقافة الأسلاميةء )٠١۹١٠١‏ طا .. وهتاك آخرون. 


)0( إدهام محمد حنش: اأخط العربي في الوثائق العثمانية؛ (الاردنء 


)0( ابوهلال العسكري. ت ۲۵۹ھ / :aAYY‏ الأواكل؛ (بیروتء دارالکتب 
العلمية؛ {AY‏ ص 0۷ . 


الدکتورمحیی الدين سيرين' صنعتا الخطيةء (دمشق. دار التقدمء 
144۲۳( ط .١‏ 


عثمان الكعاك: الخطاطة التونسية. المكتبة العربية (مجلة. 
القاهرة)؛ 0۵ مج ع ۲ ص ۱۹ . 


( محمد المنونسي: العلوم والاداب والفتون على عهد الموحدين» 
(الرياط. دارالمغرب» ۱۹۷۷)» ص۲۷۱ . 


)٭( ناجي زين الدين: مصور إاخطل العربي؛ (بغدادء مكتدة التهضة.: 
1 //)ط ۲ ص ۲۳٣‏ .. وکذلكک: الدكتور عبد العزيز الدالي: 
الخطاطة. (القاهرة.مكتبة الخانجی» ۱۹۸۰). 


() ر تظر معجم علم أللغةء اللسان العربي (مجلة. مكتب تتسيق 
التعريب في الوطن العربي . الرياط)؛ Y0‏ .. مج ۵ ج ۲ء (عدد 
خاص بالمعاجم)» ص ۲۰. 


0 


ينظر: اخوان الصفا: المصدر السابق ٠١١ / ١‏ .وكذلك: ابن مقلاة: 
الملصدر السابقء فى: ناجي: المرجع السابق» ص ..-١١١ ٠١١‏ وكذلك: 
حسين بن ياسين بن محمد الكاتب» من علماء القرن التامن الهجري 
/ الرابح عشر الميلادي: لمحة المختطف في صناعة الخط الصلف. 
ت: هيا محمد الدوسري» (الكويت» مؤسسة الكويت للتقدم العلميء 
۲) ط ۱ء ص ٤۹‏ - 0۰ . 


(1Y)‏ التو حيدى: المصدر السايق» ص ۹ وكذلك: اين خلف الكاتب: 
المصدر السادقء ص 0 


)14( اين مقلة: المصدر السابق؛ في: تاجي: المرجح السایق: ص ١١١۹‏ . 
(1٥(‏ اخوان الصفا: المصدر السابق ۱ / ۲٤۹‏ . 


() ينظر: حنش : الخط واشكالية المصطلح (مرجع سابق)» ص ص 0١‏ 
ج .١‏ ويراجع بخاصة: التوحيدى: المصدر السابق؛ ص ۲۲ - ٣٣۲‏ 


درمان: المرجع السابق: صر Nk‏ 


)1۸( ۴ 2 : ٦وليد‏ الاعظمي: جمهرة الخطاط بن البغداديين» (بغداد»دار 
الشؤون التقافيةء ۱۹۸۹( ط ١ء‏ ج (» ص ص TAT <TYO TTY‏ ۹۹ 


0 ينظر: عبد الواحد ذنون طه: مجتمع بغداد من خلال حکكاية ابو 
القاسم البغدادي» المورد» AYE‏ مح ع ع ص TT‏ 


اى 


الدكتورحسن الباشا: الفنون الاسلامية والوظائف على الاثار 
الإسلاميةء (القاهرةء دار النهضة العربيةء ١٦۹١۱)ء‏ جا ص ٤١٤‏ . 


بنظر: ت : الحط في الوتائق (مرجع سابق)ء ص ۱۲٤‏ - ۱۲۵. 


eT)‏ أحمد يرن محمد لن المختار الرازيء ت ١1اه‏ / 1¥ ام: رسالة 
فى حروف العربيةء ت: رشيد عبد الرحمن العبيدي (الدكتور). مجلة 


أ ينظر: حنش: الخط واشكالية المصطلح (مرجع سابق)» ص ص 
-- ۱۱0 


(۷٥)‏ منهاج اللاصابة کی معرفة الخطوط والات الكتابةء د:هلال ناجی» 
WY ge pias‏ 


ابن النديم: المصدر السابق» ص ١١-۹‏ . 


اها السو اة [امسرون شى فافخ أقمواة الت اة نوك 
الى العربية: الدكتور ابراهيم أمين الشواربي و الدكتورعبد النعيم 
محمد حسين والدكتور فؤاد عبد المعطي الصيادء (القاهرة, دار القلم. 
القاهرة .)۱۹١۰‏ ص ۸1. 


رنظر: حنش : الخط وإشكالية المصطلح (سابق)» ص ٠١١ - ٩٩‏ . 
اين در سنويه: المصدر السابق؛ ص ۷1ء 4۱۹ TY O°‏ 


)۸۰( الموؤدب الضرير البغدادي: کتاب الكتاب وصفة الدواة وتصريفهاء 
تد: هلال ناجیء المورد» ۱۹۷۲ء مج ۲ع ۲؛ ص .٤١‏ 


ان الدبر اأضدر العا ص ١١٤‏ 
ابن وهب الكاتب: المصدر السابق ص ص .۳٤١ - ۲٤٤‏ 


ابن النديم: المصدر السابق» ص .٠١ - ٩‏ 


e التوحیيدی: المصدر السايق» ص ۹ ص‎ (AE) 


مجهول: رسالة فى الكتابة المنسوبةء 3 الدكتور خليل محمود عساکر: 
مجلة معهد المخطوطات العربية؛ 00« مج ۷ج ١‏ صر ۲1 


)1^( اين بادیس: المصدر السابق ص ۷١‏ 
(۷ اتات ندی : المصدر السابق؛ ۲ / ۲ 


۳ محمد ين حسنن الطیبی» ت ۹۰۸ھ / ٠٠١١١‏ م: جامع محاسن 
كتابة الكتاب ت: الدكتور صلاح الدين المنجد؛ (بيروت, دار الكتاب 
الجدید: »)۱۹٦١۲‏ ص ص ۲۲ - ۲٣‏ . 


)۸۹( الراوندي: المصدر السابقء ص ٠١‏ . 


(*^( £ نظ : حبيب الله فضائلي: اطلس الط والخطوط ترحمة: 
الدكتور محمد التونجي» (د مشق دار طلاس للدراسات والترحمة 
والنشرء دمشق ۱۹۹۳) ط١‏ . 


Anne Marie Schimmel: Calligraphy & Islamic Culture,( London ®" 
۱۹4۰), pv 


7 این خلدون: المصدر السابق.» ص ۲۲۱ . 


)۲( هوداس: محاولة هي الخطل المغربيء ترحمة: عيد المجيد التركيء 


. ۱۷۷ - ۱۱۵١ حنش: الخط في الوثائق (سابق)» ص ص‎ (“٤( 


ينظر: ادهام محمد حنش: الخط العربي واشكالية النقد الفنيء 
(بغدادء دار الأمراء للنشر والتوزیع» بغداد )۱۹۹١‏ ط ١ء‏ ص .١١١‏ 


)41( الدكتورعاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة والقتون 
الاسلاميةء (القاهرة؛ مكتبة مدبولي؛ ۰) ط ۱ ص ص ۱۸۲ — AY‏ 


(") ولعل من الاآهمية هنا ان نشير الى ان هذه الألفاظ / الاسماء 
Ek SSE EEN SSE‏ ثه للاصول الكتب والرسائل 
الخطية التراتية بالدرجة الآولىء ولم ید انها کات ما ق ا 
لا عتد امصنفين العرب والمسلمنين الاوائلء ولا عند اهل الخط. 


ينظر: حنش: الخط فى الوثائق (سابق). ص ص «OY — ١٠٤١١‏ 
Ys‏ = 


(۹۹) الزفتاوى: المصدر السابق؛ ص 0 . 


)* بنظر: محمد بن سعید شریفی : اللوحات الخطية في الفن 
الإسلامي» (دمشق - بيروت» دار ابن کثیر / دار القادري»ء دمشق / 
بیروت ۱۹۸۸) ط 3 ص ص ٤۷١‏ 2( 


الخط الكوفي 
وحدود المصطاح الفني 


أ - مقدمة: 
ك / شكل الخط العريي: 


عكف دارسو الخط العريي على النظر العلمى والمعاينة العملية 
کال الا اة ا نا والفه اة ر الت ة وغرها. 
وعلى التنقيب في الرسوم والأشكال الكتابية البادية في خط هذه 
الوثائقء لمعرفة خصائص الأداء والحركة والشكل فيه . وتكاد غلب 
دراساتهم الآثارية, والتاريخيةء واللغويةء والفنية. وغيرها تجمع تقريبا 
على أن الشكل الأول للخط العريي كان في مراحله الأولى والميكرة 
حتى القرن الأول الهجري / السابع الميلادي يتوفر على خاصيتين 
بارزتين هما: (اليبوسة) و(الليونة)'. 


ولم يكن هناك من خلاف أو اختلاف يذكر في هذا الشان يبن 
دارسي الفنون الاسلامية بعامةء ودارسى الخط العربى بخاصة» سوى 
الإختلاف فى مسالة أولوية أو أقدمية أو أسبقية كل مر(اليبوسة) 
أو (الليونة) في الطبيعة الصورية الغالبة على شكل الخط الذي كان 
للععمرب عند إطلالة القرن السادس الميلادى. وأطلق عليه "علماء 
السافات الط الین واد عله تحن الان ةة 
الخط العريبي المعياري" (" الذي ريما يقصد منه: الإستقرار اللغوي 
الرمزي لشكل الخط وصور الحروف في الكتابة العربية المبكرة. 


وقد دارت آراء هولاء الدارسين يشان هده المسالة عل مدار 
النقاط الأتية: 


-١‏ غلبة اليبوسة المطلقة تقريباً على شكل الخط العربي الأول. 


وكمون ليونة نسبية في نايا هنا الشكل الدي صار يوصض غالا 
باليابس» أي أن اليبوسة سابقة شکلا وغالية e‏ على الليونة 
في شکل هذا الخط. وعلى الرغم من أن هذا الرآي لاينكر آو يتنكر 
لوجود الليونة في هذا الشكلء إد يقر بوجوده ا القليل الواضح 
مجتمعة مع اليبوسة فيه.. فإن هذا الرآي يميل إلى أن هذه الليونة 
طارئة على هذا الشكل. لأنها كانت نتيجة السرعة في الكتابة ليس 
أكثرء واستشائية لأنها لم تكن قصداً ف ووضا فة كیا اة ان 
هناك في المدوتات التاريخية إشارة إلى وجود هذه الليونةء على 
نحو مستقلء قبل اليبوسة» ولا حتى على نحو معاصر لها . ویكاد 
هذا الرآي أن يكون هو الرآي السائد والمتواتر عند أغلب هؤلاء 
الدارسين. 


-٣‏ أسبقية آو آقدمية الليوئة على اليبوسة في شكل هذا الخط0“ 
الذي كان في الأصل أو في مرحلته التاريخية الأولى في ما قبل 
e‏ على الأقلء لينا بالكامل» اكتسسب اليبوسة بالتسوية صفة 
جحد يدة تتعلق بطريقة التنفيذ في رسم الحروف وفق المسارات 
الهندسية. المستقيمة والمستديرةء التى تقلت إلى الخط العربي المبكر 
هذا الشكل اليابس المبسوط". 


٣‏ إن اليبوسة والليونة فى شكل الخط العربي '... كانا يعيشان 
معا في زمن واحد٬‏ ويسيران في خطين متوازيينء ولايمکن آن يکون 
أحدهما ورا عن الأخر. i.‏ له أو لأحقا عليهء بل إن ھاتىن 
الخاصيتين تشكلان مما الملمح المشترك الرئيس لشكل هذا الخط 
الذي تكامل نسبيا في حدود القرن السادس الميلادي . 


ولكن تعدد هذه ألآراء وتباينها الواضح فى تحديد طبيعة الشكل 
الأول لالخط العربي لم يمنع غلب هؤلاء الدارسنن» على اختلاف 
اهتماماتهم وتوجهاتهم» عند دراسة الحط العربي في هذه الحقية؛ 
وكذلك تطوره في ما بعد من تغليب (اليبوسة) على (الليونة) فى 
هدا الشكلء e‏ من باب التغليب اشنا ٠‏ ب (الخط الكوفی)) 
صا غاا 


۲١‏ / الخط الكوفى.. إشكالية المصطاح,: 


التار يخيةء واللغويةء والآثاريةء وغيرها من الدراسات المتعاقة» بصورة 
مباشرة أوغير مباشرة» بالخط العربي؛ الى آن مصطلح (الخط 
الكوفي) يواجهء الى حد ماء إشكالية معرفية في تباين حدوده الفنية 
والمفهوميةء لاسيما وإن آغلب هذه الدراسات ينطلق فى فهم هذا 
الصطلح وقي التعامل معه من حقيقة آن (الخط الكوقي) يقوم على 


وربما تتضح هذه الإشكاليةء على نحو آأكثر:؛ فى المجالين التطبيقي 
والنظري للكتابة العربيةء إدذ تبدو فى المجال التطبيقي الأول متمتلة 
فى تلك الدراسات التي ترد“ آغلب. إذا لم نقل كل النقوش الكتابية 
العريية البكر قبل الإسلام» وترد كذلك الكتابات الوثائقية والمصحفية 
والمسجدية الميكرة في بدایات ظهوره الأولى فى ما قبل الكوفة (۱۷ 
ھ/1۸1 م( وترد انتا الكتابات التدكارية على العمائرالاسلامية 
الختلمة التي أنجزت في ما بعد الكوفة»› ET ls‏ » الى 
مصطلح (الخط الكوفي). 


وکان هنا الرد حماة“ دون تمریق؛ غل صعیدي المفهوح والتسمية؛ 
جملة تکاد تكون واحدة.. دون کبیر تفریق بان هده الكتابات كلها على 
الرغم من التبابنات الشكلية والوظيفيهة والمكانية والزمانية القاكمة 
بینها . 


لفل ا ان اة اليب الفأ الركيسين ذا الود اذا 
في غلبة المنهج التاريخي - الآثاري على هذه الدراسات. وهذا المنهج 
يقوم على تحليل النقوش الكتابية على الأبنية والشواهد والأضرحة 
والنقود والواد الآثارية الآخرى» فقامت آغلب هذه الدراسات على 
تحليل مثل هذه النقوش الكتابية العربية المحصورة في دائرة تاريخية 
لا تتجاوز القرن الأول الهجرى / السابع الميلادي ماد ةدر اسا کل 


الخط العربي و تطوره الدلالي والتأريخي . وقد حرص بعض دراسات 
هذا المنهج على توفير علافةء من نوع ماء فقي ما بين الخطوط أو 
الكتابات الإنسانية بصورة عامة: ومنها الخط العربي الذي حاولت 
مده الذ ر ا سات اريه جهدها اأرصول الى رد أضل هذا الط ال 
أصول كتابية آخرى؛ آقدح منهء من آبرذها: الخط السرياني» والحخط 
الل اوخا الت الخي رن الجاوي :و الخظ الب نای 
ات السرا 


التاريخى الميكر لشکل (الخط العريي) الأول( '. .أو إنها كانت عبارة 
و على هده الطريق. 


(الخط الكوفي): 


آحدھهہ ا - مقهوم تراني قديم یدل على آن هذ!ا الخط کان هو 
(الخط العربي) بعامةء والمجود منه بخاصة.. الموصوف ب (الجليل 
المبسوط)“' و(المحقق)"' وهو المرجعية الفنية للكتابة والخط عند 
المزت ‏ اف ات خيث كانت العبرة قى زمائين بتون قو امد الج 
الكوفي وأنواعه"'. 


و ثانيهما - مقهوم حديث ومعاصر يتلخص في كون (الخط 
الكوفي) نوعاء من آنواع إاأخْط العربي""' آو تعبیرا۶ عن ما بش به 
المنظومة الخطية المترابطة في الشكل والقواعد. 


ولعل السبب العلمي الرئيس في هدا التباين» يتمتل في ش حه 
الإشارات التاريخية الدقيقة والواضحة إلى الخط الكوفى فى المصادر 
العريية الأولى» اللغوية والمنية وغيرها من المصادرء التي إنشعلت. 
بصورة خاصةء بصنعة الكتابة في دواوين الدولة العربية الإسلامية 


وبطبيعة الخط و خصائصه وشروطه وأنواعه الفنية والوظيفية. 


وريما أدت هذه الشحة الى ترك المجال مفتوحاللأجتهاد العلمي 
لدارسي هذا الخط المتأخرينء المحدثين والمعاصرين؛ فی وضع هدا 
الملصطلح على طريق معرفية تنطاق تاريخياً من بعض الأصول الآثارية 
التى آأشرنا اليها في النقطة الأولى من هذه الإأشكاليةء وتمضى» فى 
الوقت ذاتهء فى مسارالنقطة الثانية أو النظرية منها. ا 


٠-١‏ / الملصطاح الفني.. المنهج والحل: 


ومن هناء يمكن القول إن حل هذه الإشكالية ريبما يحتاج الى مزيد 
من البحث في (الخط الكوفي). لاسيما وآن هذا اللصطلح بوصفه 
واحدا#من مصطلحات الخط العربى وموضوعاته الفنيةء مايزال لم 
يأخذ حظه المناسب من الدراسة العلمية المعمقة التي تكشف بالبحث 
واقعه في المعرفة الكتابية والخطية العرييةء وتعمل على تحليل اثاره 
المختلفة. وتحولاته المتعاقبة على أصعدة الشكل والوظيفة والتسمية. 
e‏ الى تمييزه عن عموم أشكال الخط العريبي وآنواعه وأساليبه 
الكتابية. 


منهج هني ا دراسه الظاهرة الخطة (الكوفية) وصيرورتها 
الممرضي أكثر توفيقا في بيان طبيعة هد e‏ ا 
العربي وطبيمته الصورية ونظريته الفنية التي تقوم في جزء كبير 
منهاء على مطالب: التجليل. والتحقيق, والتريينء والتنوعء والوزن؛ 
القانون العلمي ليتاء (حسن الخط) الدي هو جوهر(المصطلح الفتي) 
الخ الفريى. 


۲ دراسة (الخط الكوفي): 


يمكن القول إن دراسة هذا الخط جاءت منذ القرن الثاني عشر 
الهجري / الثامن عشر الميلادي» بطريقين: آولهما غير مباشر من 
خلال الدراسات الاستشراقية الآثاريةء وثانيهما مباشر من خلال 
الدراسات العربية الفنية المعنية بالخط الكوفي بشكل كلي ومباشر: 


أولاً: الدراسات الآثارية التي ريما كان بعض المستشرقين من أوائل 
الذين درسوا النقوش الكتابية العربية الأولى»ء وآستخدموا مصطلح 
(الخط الكوفي) في التعبيرعن تلك النقوش. ولعل من آأوائل هؤلاء 
المىسىتشرقىن: الألماني JgiدaS Y\=) Theodor Noeldke‏ 111۰/41۱م( 
الذي رد في عام (۲۸۲١ه/‏ ١٠۸٠م)‏ أصل "الخط الكوفي" الى الخط 
النبطي.. والإنکلیزی ستارکی رع‌)غها5 .[ (ت۷٥۱۲ه/۱۹۲۸م)‏ الذي 
رده بعد سابقه بنصف قرن تقريباء» أصل "الخط الكوضي" إلى الخط 
السرياني (الإسطرنجيلي). 


وقد مصدی العديد من الياحثين الاأثاريين بخاصة› وعيرهم أيضاء 
على نتائج هذه الدراسات الاثارية في الرؤية العامة الى هذا الخط 
وفي منهج دراسته» حنی | ل ل 


ثانياً: الدراسات الفنية الت ریما كان يوسف أحمد (ت١١١١ه/‏ 
۲م) آول من حاول عام (۸٠١١ه/۱۸۹1‏ م) الشروع فيها من 
خلال فك غوامض بنية (الخط الكوفى) الفنية بواسطة قاعدة 
ارادا ١‏ اأوندة اقلعت عضن اكنات اة اا دة 
القاهرية عبرالأحقب التاريخية المختافة . 

أن الدراسات المعنية بهذا الخط» بشكل كلي ومباشرء ماتزال 
فة جحد ا ومن الول أن الذزا هات الخرة الحتة والاصرة 
المتخصصة, فنياًء بهذا الخط كانت قد بدأت مع جهود رائد دراسات 
هدا الخ ااتارىة والفة قى الفضر الحتة التارى والكةا 
المصري يوسف احمد. ولكن هذا الباحث الآثاري الخطاط لم يخرج 


عن نظرية بعض المستشرقين في رد أصل هذا الخط الكوفي إلى 
إالخط النبطي؛ سوى آن آهل الحيرة أو الأنبار كانوا قد إشتقو فوا من 
هذا الخط النبطي ا ا ای یی ره 
بالخط الكوفي على حد قوله. 


مقولتي: 


° وتغليب تسمية (الكوفى) على كل هذه الأنواع الخطية,ء وما 
آلت اليه تجويداء في الشكل وإستخداماء فى الوظيفة.. 


لأن التأنق فى الخط والإجادة فيه وتحسينه كان قد جری في 
الكوفة, وتطور فيهاء وانتشر منها الى المدن الإسلامية الأخرى. 
الشامية والمصريةء حتى توجهث العناية في بغداد الى تجويد الخط 


وکانت آأول بوادرالخروحج من قيود الخط الكوفي . حس ب 
رآيهء فضي أواخر العهد الأموي ٦1٦۰ / ه١۲۲- ٤١(‏ - ۷4۹م) بإختراع 
قطبة المحرر (ت١٤١٠ه/ ۷۷١‏ م) " الخط الجليل ”ومشتقاته التى 
كان لتناسلها المتواصلء فنيا ووظيفياء سبب رئيس ومباشر في ما 
سماه يوست آحمد ب (رقود الخط الكوفي) على مدى قرون عديدة 
إمتدت الى منتصف القرن الثاني عشر الهجري / القرن الثامن عشر 
الميلادي حيث بانت بوادر (إحياء الخط الكوفي)'. 


وعلى الرغم من آن هذا الرجل كان آثاريا قي عملهء فإنه کان 
فنيا ا graph‏ اء في منهجه لدراسة (الخط الكوفي) التي 
عزڑهاء؛ على ذات الرؤية والمنهج الفنيين» تلامذته بإتجاهات ثلاثة 
متكاملة في بناء (الملصطلح الفنى) لهذا الخط: 


الأول: التاريخ الفني ل (الخط الكوفي) الذي يعالج ظهورہ وتطوره 
وأنواعه» وکانت حهود الدكتور زکي محمد حسسن رائدة في هنا 
المجالء إذ كان قد الف عدداء من الكتب التي عنيت بالخط الكوفى 
من حيث النشأة والطبيعة والتطور والتنوع وغير ذلك من جوانب الفن 
التاريخية. 


الثانى: (الأصول والقواعد) والشروط النظرية,ء الجمالية والفنية. 
EOE‏ الخط) (الكوفضي). وقد تمشل هذا الإتجاه في دراسة 
الدكتورابراهيم جمعة العلمية الرائدة لتطورالكتابات الكوفية على 
الأحجارفي مصرفي القرون الخمسة الهجرية الأول" / الحادى 
عشر الميلادي» إذ حاول فيها تطبيق نظرية (النسبة الفاضلة) 
على هذه الكتاباتء ولكنه وجد إنطباقها على عمدد قلیل جداً من 
حروفک هده الكتابات ألكوفية؛ فاندفع الى محاولة إفتراض دسية 
هندسية رياضية متوسطة خاصة لقياس الأشكال الفنية لحروف 
الخط الكوفي» وحددها بأن تكون نسبة عرض الألف الى طوله 
بمقدار (۱ : .(v‏ 


الثالث: تقعيد أبجدية كتابية فنية خاصة لحروف (الخط الكوفي) 
عل ند ا عبد القادر (ت ۸١١۱ھ‏ / ۱۹۹۷ءم) الذى 
کان ول من وصح أبجدرة تعليمية (قواعد األخط الكوفي) '“ عام 
۷ ھھ/1 ٩2‏ اح وآول من درس هذه القواعد قي (مدرسة تحسين 
الخطوط اللكية) المصريةء مركز١على‏ الأبجدية الخطية التمليمية 
لنوعين إثين أساسيين من آنواع الخط الكوفي هما: (الكوفى 
البسيط) و (الكوفي المروس). (ينظر: الشكل رقم . ۷). 


۳ مصطاح (الخط) ما قبل (الكوفي)؛: 


تقيد بعض المصادر اللغوية والتاريخية العربية الأولىء بكل وضوحء 
بأن العرب في مرحلة ما قبل الإسلام» وربما في بواكيره الأولى 


أيضاًء كانوا قد اصطلاحوا على خطهم الأول إسم (الجزم)". ود 


عد هذه التسمية تمييزا له عن: 


فیلل: إن الخط العربی كان فد اشتق منهاء أو كان قد تأثر بها على 
الأقل. ويالاخص منها الخطان :(المسند الحميري الجنوبي) و(النبطي 
الشمالي)ء وريما عن الخطوط الأخرى التي كائت شاتعة آئذاك» 
فقعاصرها في جيل كتابي واحد. ٠‏ إذ يدو مصطلح (الجزم) هذا 
دهبةاء فى التعبير عن طبيعة الشكل الأولى لالخط العريي المتمالة 
فى (اليبوسة) الغالبة, وأكثر دلالة عليهاء فإذا ما وقفنا مع آهل اللغة 
والمصطلح عند معنى (الجزم) ودلالته نجد انطباقه اللغوي والدلالي 
التام على الخط العريي الذي كان يسمى في الجاهلية [بهذا الاسه] 
لآزه: :انجزم اي انقطع ۰ ولا عما sa aa‏ د 
الهندسية المطلقة التي يذكر بأن خط (الجزم) العريي كان قد أخذ 
يبوسته منها من خلال اقتباسه طريقة الأداء آو التنفيذ في الكتابة“" 
معنى "الجزم فى الخط: تسوية الحروف” '" آي بسطها وهندستها 
التي يصعب أداؤها وثنفیذها إلا د ب قلم جژم: لا حرف فره"'", .أي 
فلم دي سنن مستويين غير محرفين فى القط" .وريما لذلك» وصف 
الخط العريي الأول أو خط الجزم باذك خط آو اقلم ميسوط (TY)‏ 
يقوم فى الغالب على: اليبوسةء والبسط. وألتربيع في الزواياء وكثرة 
المستقيماتء وسماكة أشكال الحروف. 


ڈانیا : :اسلوب کتابی عریی آخر؛ معاصر لهء يقوم علی: الليوئة؛ 
والتقوير: والتدوير في الزواياء والمنحنيات؛ ورشافة أشكال الحروف. 
ورفتهاء وغير ذلك من خصائص المرونة والسرعة والخفة في الأداء 
والصغر في الحجم. عرف» عند آهل اللفة والكتابة على حد سواي 
بمصطلح (المشق)“ معادلا E‏ وسواا ا وا لاء 
لصطلح (الجزم) من حيث تباين: القلمء » والآداءء والشكل, والوظيفة. 


¢ 


لم يرق (المشق) إلى مستوى (الجزم) في الاستخدام أو التبني العربي 
والإسلامي الرسمي المبكر: صفةء وشكلاء ووظيمةء E‏ اظ 
العربي الأولء اذ تجيء المواقف والنصوص لتؤكد على أن (المشق) 
هو "شر الكتابة""ء وهو القول الذي ريما يعبرء إلى حد كبيرء عن 
رؤية وموقضف جمعيين» كان المسلمون الاوائل فد تبنوهما بالنهي عن 
استخدام (المشق) في كتابة المصحف الشريف بخاصة'. وربما كان 
هذا النهي هو السبب الرئيس في السلوك الكتابي التدوينى الأول 
للمسلمين» وبخاصة منهم كتبة الوحي القرآني" الذين ربما كانوا 
يرون في "الصورة الكوفية للخط جلالاً يتناسب مع جلال القرآن"*" 
وريما لهذا السبب كانوا يستعملون الخط اللين (المشق) في كتابتهم 
وهم فى حضرة النبي صلوات الله عليهء فإذا ما رجعوا إلى منازلهم.. 
أعادوا ما كانوا قد كتبوهء بالخط اليابس (الجزم) الذي يتطلب 
اطمتناناً وتأنيً". 


وييدو أن "الجزم خطنا هذا العربي". كما يصقه نصا غير واحد 
من المصادر اللفوية والتاريخية العربية المهمة“ء هو (الملصطاح 
الفني) الأول والمبكر للخط العريي على الرغم من قدم المسند 
وانتقاله بشكل متغير بعض الشيء في الكتابات الثمودية واللحيانية 
والصفوية في شمال الجزيرة | لعربية وجتوب بلاد الشام'ء حيث 
عثر الآتاريون فى بادية الاردن الجنويية مثلا على العديد من نقوش 
الخط العربي المبكرالمكتوية على أنقاض نقوش هذه الكتابات".. 
وعلى الرغم من آسبقية وجود الكتابة في الحواضرالعربية الشمالية 
كالانبار والحيرة" وغيرهما وانتقاله إلى الحواضر العربية الأخرى, 
ويالذات مكة والمدينةء واستمراره فى الحواضر الإسلامية اللاحقة 
کال رة و الک فة د دقر الرو انات الل أن أل الحيرة خط 
الجزم» وهو خط المصاحف. وتعلمه منهم أهل الكوفة"“'“. كما تشير 
روايات آخرى الى أن العرب في ما قبل الإسلام" كانوا يفتتون ضفي 
خطوطهم وكتاباتهمء ويحبرونهاء ويذهبون فيها مذاهب من التجويد 
والإتقان. وكان هذا الخط المجود المحبر المتقن يوصف بالترقيش. 
فاللتة والرقي والرقم والة 0 


ومن هنا يبدو أن هذا (الجزم) ظل هو المصطاح السسائد» شكلا 
وتسمية. في تغطية الخط المجود في كل هذه البيئات الكتابية المربية 
الأولى التي آثبت البحث الآثاري والفني تشابه أشكال خطوطها وتماثل 
صور حروفها"". على الرغم من التسمية اللاحقة لهذه الاشكال 
والصور الخطيةء على سبيل التخمين والافتراض ليس إلا“ بأسماء 
هذه البيئات: (الأتباري) و(الحيري) و(المكي) و(المدني) و(البصري) 
وصولاً إلى (الكوضي) الذي شكل مصطاحه انعطافة أولى في السيرة 
الفنية للخط العريي. 


٤‏ مصطلح (الخط الكوفي): 
٠-٤‏ /الحدود التاريخية والمعرفية: 


سبق ابن وحشية (الكوفي المولد: أيو بكر أحمد بن عليیء ت ۲۸۲ 
ھ/ ۹۰۲م) کل أحد نعرفه من مؤرخي الخط العربي وفقهاته 
الى ذكر(القلم الكوضي) مصطاحاء عاماء يشير الى (الخط العربي) 
الشرقي تحدیدا“ إذ يورد في کتابه (شوق المستهام الى معرفة 
رموز الأقلام)" هذا المصطلح إلى جانب ما أسماه (القلم المغريي,. 
وهو الأندلسي): عنواضن إثعن متباينين لأبجدية الخط العريي“. 
(ينظر: الشكل رقم . ۸). 


ويمكن أن نقول» من هناء إن الحدود التأريخية لهذا المصطلح ترتد 
الى ما قبل ذكره هذاء لا سيما وإن إشارة إبن وحشية العامة إلى أن 
هنا (القلم الكوفي) هو الذي وضعه سيد نا إسماعيل عليه السلامء 
وهو آول من تكلم بالعربية وكتب“ء وقد تنوع وصار تسمة آنواع'“. 
ويمكن القول أيضا” بان الحدود المعرفية لصطلح (الخط الكوفي) 


تظهرء بشكل جلي وواضح» في بحر القرن الرابع الهجري / العاشر 


النوعية. الفنية والوظيفية,ء الممتدة نسبيا حتى القرن التاسع الهجرى/ 
الخامس عشر الميلادى» وماوراءه. 


ولا شلك» كما ييدو من هناء في أن إبن النديم (محمد بن إسحاق. 
ت ۲۸۵ هھ / 0۵ہم) فد آخك من إين وحشية مصطلح (الخط 
الكوفي)ء ولکنه عرصه في قائمته الطودلة بيا ”لأنواع الخط العريي 
الأولى والميكرةء إذ دكره اا ضمن خطوط المصاحف مح (المکي) 
و(المدني) و(البصري) وغيرها. وريما كان هو الخط الذي وصفه 
نفسه ب الخط القديه"'“. 


وريما كان هذا الوصف معروفا عند أهل الكتابة والخط آنذاك. 
لاسيما وإن أحد ففهاء هذا الفنء وهو إين اليصيص (محمد بن 
موسى بن على الشافعي» ق ۸ ه)ء يشير إلى أن "الزمن الأول [العربي 
أو الإسلامى]. لم يكتب [فيه] إلا القلم الكوضي"“. 


ولا شك في أن كلا من (الخط المديم) و(الزمن الأول) هما قرينة 
واحدة في الدلالة على مخطوط المصحف العثماني الإإمام الذى 
يصفه القسطلاني (أبو العباس شهاب الدین» ت ۹۲۲ھ /۷۹١٤١م)‏ 
بآنه "المصحف الكبير المكتوب بالخط الكوفي الأول" ء وهو “خط 
حتس بیشن قوی" . (ينظر: الشكل رقم 1 ۹). 


وریما کان هذا هو الان اانق تي ااب ة هذا الخط في هذه 
إالحدود التاربخية والمعرفية؛ اذ يذکرالتوحیيدې بان العبرة في زمانه 
كانت بتعیہن کواعد الخط الكوفي و آنواعه ٠‏ التي كانت على عهده 
متفرعة الى إثني عشر نوعاً"*) وریما ظات هکذا آو آکٹر حتی زمان 
القلقشندي (احمد بن علي» ت ۸۱۲ ه/ ۱٤١١۸‏ م) وریما بعده 
بقليسل أيضاً.. تتمثل إلى حب ماء في أن للخط الكوفيء كما يقول 
القلقشندي. "أصلين من آريع عشرة طريقةء هما لها كالحاشيتين 
[البسسط والتقوير]ء وهما قلم الطومار: وهو قلم مبسوط كلهء ليس 
فيه شىء مستدير. وكثيرا ما كتب به مصاحف المدينة القديمة 


وقلم غبار الحلبة: وهو قلم مستدير كله ليس فيه شيء مستقيم"'". 


؛-۲ /التجويد (الكوفي): 


وعلى الرغم من إمكانية العودة بالخط الكوفي إلى خط الجزم 
ت أه. دو مرن س الاشارات السابقة» بان مصطلح ek‏ 
أنواعه وآشکكاله E‏ الكتابية الأولىء» اليابسة واللينة 8 


وريما كان هذا التغليب من باب التجويد الذي حاول بعض الباحثين 
المحدثين تعليله فى ظل التحولات الحضاريةء والطبوغرافيةء والوظيفية 
التي شهدتها (الكوفة) في هذا الإطارء من خلال الاشارات التاريخية 
الآتية: 


- إن قبائل من اليمن دزلت في جاب (الكوفة) الشرفي. وكان 
۴ هذه ده القباتل بعرفون الكتابة باأخط o en‏ 
الإسلامية الأخرى و Bl AK lase:‏ الاهتمام ولهذا ا 
دور في نسبة الخط العربي إلى الكوفة". 


3 فاا امل الح لافار غائ ف رعا إلى ااكيخة 
فانتشرالخط (الحيرى والأنباري) کي آهلهاء وجودوه» وبرعوا فيه 
غیرهها0). 


-٣‏ وإن جماعة من علماء الكوفة وعارفيها بالخط قد أستخرجوا 
إيان العهد الأموي ( ٤٠‏ - ۲ه /* 1“ ٩ح)‏ خطا من أالخطوط 
العربية السابقةء سمي هذا الخط ب(الكوفي) لظهوره في الكوفة*. 


ااا هاخا ونا قول هنو ال رای اهو خت رة ال 
التاريخية آو الحضاربة أو الفنية, آو تحليلها باتجاه التأثير المباشر 


آو غير المباشر في الصناعة الفنية للخط العربي في (كوفة) القرن 
الأول الهجري / السايع الميلادى؛ فلا يكون ذلك إلا من باب تعلم آهل 
الكوفة لخط الجزمء واستثمار كتثاب الكوفة الخطاطين لشروط هذا 
الخط الفنية التي نضجت مع كتابة المصحف الشريف» لاسيما وأن 
خط الجزم كان هو خط المصاحف الذي تعلمه أهل الكوفةء وجودوه 
اكثر ليصبح, ريماء "أصلح الخطوط, وأجمعها لأكثر الشروط" ٠‏ 
الجمالية والفنية والوظيفية. 


ولا يدمن آن نقف هنا عند محاولة مصادر الخط العربى 
دور رائدء مباشر وغیر مباشر. للخليفة علي بن آبي طالب(" (رضي 
بالخط الكوفي البسيبط آو القديء"“ء ويکر عنه توجیهه أحد کتاب 
الصاحف بوجوب (تجليل الخط)") عند كتابة القرآن الكريم.. بينما 
يؤكد بض آخرمنها على أن تجويد الخط في الكوفة "كان قد تم 
بالهندسة والإتقان. حتى تميز عن الخط الحجازي بنوعيه: لمكي 
والمدسي؛ وهو بدائي غير متفن. فلاشك في أن كتاب الكوفة راوا 
راان اديس مى اة ا 


وكان قد برز في الكوفة كتاب أو خطاطون متميزون بصحة 
الخط و-حودتهك) وإتقان صضيطه» و حسن شكاه( '). وریما من هناء من 


الكوفة. 
۵- نجويد الخط (الكوضي): 


كان (تجليل الخط) آول الشروط الفنية التي أحكمت كتابة 
المصاحف رخط الجزح اليابس المبسوط الذدى صار فيما يعرف بالخط 
الكوفي الذي تمثل لأول مرة في المصحف الإمام الذي كتبه الصحابي 


الجلیل زید بن ثابت (رضي الله عنه) بقلم جلیل, مبسوط"٠.‏ 


وقد نمثل هدا التجليل فيما بعد في كتابات المسساجد وکتابات 
الخلقاء. إذ يمكن القول إِنْ ذلك كان قد تمتل: أولاء في كتابات قبة 
الصحخرة التي انجزت عام (۷۲ ھ/1۹۱ م) على عهد الخليةة الاموي 
عبد الملك بن مروان (حكمه: 1٥‏ - ۸1 ه/ ٤‏ - ۷۰۵ م)» وکان 
الخليهة الاموى الوليد بن عبد الملك (حكمه: ۷١۵١ / ه٠۹٦1 - ۸٦‏ 
۷٠١ -‏ م) آول من كتب في الطواميرء وأمر بآن تعظم كتبهء وأن يجال 
الخط الذي بکاتب به" . 


الان تاها المكان: دممشق الشام» و الزمان: العهد الأموي. 
حيث تؤكد مصادر الخط العربي على أن أهل الكوفة تعلموا (الجزم) 
وخط أهل الشام: الجليل”" الذى يوصف بأنه كان "خطاً (كوفيا) 
ا ”.. حصل في السيرة الفنية والوظيفية والمفهومية للخط 
المريي تطور نوعي يمكن عده حاقة الريبط أو صلة الصلة فى ما 
بين (الجزم) و(الكوضي) اللذين توحدهما الطبيعة الفنية الشكلية 
الواحدة التي تغلب فيها اليبوسة على الليونة. وأخذ به الخط العربي 
المحود فيا a lh‏ جديد اهو (الجلیل)'' الي کان هو 
المصطلح المبكر الذي أطلق على الشكل الخطي اليابس بعد (الجزم). 
وفتح الباب واسعا لقيام (التحول) أو (الانقلاب) الفني ي الخط 
العربي» متمثلا في تنوعه أو تمييزه بشكل رئيس إلى "الأقلام اليابسة 
والأقلام الرطبة""'. وهي المملية المعرفية التي سماها بعض فقهاء 
الخط ومؤرخيه ب (إصلاح الخط الكوفى)(“. 


٦‏ (إصلاح الخط الكوفي)؛: 


بهصد تهدهد العبارة التصرف باألخطل الكوفي لإظهار التدوير 
فيه" و'ترطیب کتابته" إذ آن الرطوبة في الخط هي لدونته ورب : 
وألا رى من الخارج زواياد"". 


نطية جديدة من الح ط الكوفي: القديم أو الأصل.. الذي تغلب 
اليبوسة على طبيعته الشكلية صفة عامة أو على ساس فلب الشكل 
في هذا ألخط وتحويله إلى الليونة التي يمكن آن تغلب على الأشكال 


أو الأنواع الخطية أالحدددة التي فد د تستخدم بسهولة آكثر في الكتابة 
على المو اد والخامات المختلفةء والموجهة قصداً إلى أغراض وظيفية 
جديدة. 


اکل مى الخ او تیر ها الى أن ارش دا القن الندته 
بخاصة, کانوا قد تبايتوا في تأريخية هذا الإصلاح وفاعليه الرواد 
البارزين فى إنجازه»ء إذ كان من أبرزهم ع بعض الروايات: الحسن 
البصرىي (ت ١١١ه‏ / ۷۲۸م) الدي عده يعض الباحثبن المعاصرين 
"أول من جود الخط, وآنه هو الدى فلب القلم الكوفى إلى التلع"")؛ 
وهو ما لايحتمل لعدة آسبابء آبرزها : إن تجويكد الخط لم يزل في 
بداياته المبكرة ا . وكذلك إبن العميد (آبو الفتح علي بن محمد؛ 
ت 1٦٦۲ھ‏ /۹۷۷ م( الذي ذکر يعض الخطاطن بأنه إخترع تغبرات 
طرآت على الخط. فخوله من الكوفي إلى غيره"“'ء وريبما يكون ذلك. 
لكنه غير معروف تاريخياً وفنياً. ٠‏ 


ولكن الحقيقة التي تو کدھا المصادر العديدة في ذلك تتمتل في 
استخراج الخطاط الأموي قطبة المحررء لآول مرةء أتواغا خطية 
وصفت ب (اللينة) E‏ من الخط (الجليل) اليايس الكوفيء وهي 
تلك الأنواع آو "الأقلام الأربىة"(" التي استخرجها هذا الخطاط 
من ذلك الخط الجليل الشامي الدي رجح بعض الباحثين المحممين 
أنموذجه القني الأجود آنذاك فى كتابات قبة الصخرة “ء وسماها: 
الجليل. والطومارء والثلث والثلثين. 


وقد عرفت هذه الخطوط ب "الخطوط الأصلية الموزوذة"(“. 


وعلى الرغم من أن بعض الباحثين عد كلا من (الجليل) و(الطومار) 
ظا ااخدا وهو بلا شك خط ذو هيئة فنية يابسة في الغالبء 


فرقت بينهما الوظيفة التي تباينت بينهما في أن الجليل كان يكتب به 


على العمائرء ويكتب ب الطومارعلى فقطح الورق الكبيرة.. فإنه يمكن 
القول ان و خط الجليل بأنه ۾ ابو الأقلام اف ریما يۆهل 
التي e‏ تنشا بصورة تدريجية في بی وتنوعها على ساس 
ان نن جا 


آولا" : (الوزن) الذي بعنى بقياس سماكة أو عرص القلم أو الخط. 
مبتدتا بسقف أعلى هو آريع وعشرون شعرة من شعرات البرذون. 
لخط الجليل آو الطومار اللذين كانا اکر تلك اطوط ا وأكبرها 
را وفيسست آنواع الخط ا علی ساس کكسور العںد(', 
فقلم أو خط (الثثين) بمرض اتنتي عشرة شعرة, و(الثلث) بعرض 
ثماني شعرات» وهکن ا( 


ثانياً: (درجة اليبوسة أو الليونة) فيهاء فكان أن صار الخط الذي 
يحتوي في بنيته على (المستقيمات) اليايسة بمقدار الثلت؛ E‏ 
الخط جديدأ أطلق عليه إسم خط (الثلت), ويمقدار الثلثين خط 
(الثثين). ويمقدار النصف خط (النصف)“. 


ومن خط الجليل هذا آو ريما هو نفسه الطومار الذي هو من حيث 
'أصغر آنواع الجليل""'“ء وهو بلا شك خط مستقيم ليس فيه 
دد یر" آی إنه يابس مبسوط بالكامل؛ أو قريب من هذا الشكل 
لخطي. کا خط (الثلث) في مراحله الآولى والميكرة خطا کوطیا 
محضاًء أطلق عليه بعض الباحثين: : (الثلث القديم)ء ا له عن 
أشكال الثلت المتطورة لاحقاً على صفة اللين المطلق.. ويبدو كذلك أن 
خط (المحقق) كان قريب الشبه بخطي (الطومار) و(الثلت القديم) 
هذين إلى درجة وصفه» بما وصف به هذان الخطان من كون كل 
منهما: خط مبسوط" آیضا . .ولم يخرج خط (السجلات) عن هنا 
الإطار الشكلي اليابس» إد کان فقهاء صنعة الكتابة ومؤرخو الخطل 
يرون بانه "ل تحسن كتابته إلا بالقلم المحرّف الكوفي”'. . وكذلكف 
خط (المسلسل) الذي کادت حروفه كلها متصلة فيما بينهاء » لیکون 
آحد آنواع الخط العريي الميبكرة في الجمع بين اليبوسة واألليونة معا 


¢ 


قي بنية واحدةء وليكون هي الوقت ذاته Ee‏ للتحول الفنى من 


ويمكن أن نستشهد بقول النويري (شهاب الدين آحمد بن عبد 
الوهاب:ت ۷۲۲۳ھ / (a۲‏ وهذه الكتابة العربية. آول من اخترعها 
على الوضع الكوفي» سكان مدينة الأنبار» ثم نقل هذا القلم الى مكة 
عرف بهاء وتعلمه من تعلمهء وكثر في الناس وتداولوه. ولم تزل الكتابة 
به على تلك الصورة الكوفية الى آيام الوزير آبي علي بن مقلةء فعرّبها 
e:‏ غير كاف ونقلها نقلا غير شاف» فكانت كذلك الى آن ظهر 
علي بن هلال الكاتب المعروفک اتن اواب قل ترما ا 
لنقول بان الروايات التاريخية والعلمية الثابتة والجديرة بالأخذ 
والاهتمام فيما يتعلق بهذا التحول في الخط العربي من اليبوسة 
الغالبة إلى الليونة المطلقة, تؤكد على أن هذا (التحول الفني) كان 
قد آنجز تماماء وبشكل نهائي» في بحر القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميلادي وما بعده» على أيدي الخطاطين المجودين الرواد : إبن 
مقلة الوزير (آبوعلي محمد؛ ت ۲۲۸ھ / ۹۲۹م)» وآخيه (أبوعبد الله 
الحسن» ت ۲۲۸ه/۹٤۹ح)ء‏ وإبن البواب (علي بن هلالء ت ١١ء‏ ه/ 
٣۲‏ ۱م)» ویاقوت المستعصمي (ت 1۹۸ھ /۱۲۹۸م)» وربما غیرهم» 
(ينظر: الشكل رقم . )١١‏ الذين كان لهم دور حيوي وهام جداء معرفيا 
وفيا ووظيفياء في صيرورة بناء الشكل في الخط على أساس عامل 
آخر جديدء غير الوزن» هو (النسبة الفاضلة) التى ساعدت كثرا 
في التقليل من اليبوسة في الشكل الخطي وزيادة المرونة فيه لتقبل 
الليونة الى آعلی درجاتها التي تمثلت في ما أطلق عليه بعض مؤرخىي 
هذا القن (الخط المنسوب)"' فى مقابل (الخط الموزون) أو (الخط 
البغدادي)" في مقابل (الخط الكوفي). 


ومن هناء صارت بنية (الخط العربي) تقوم على ثنائية (إشكلية 
- وظيفية) تقابلية في منظومتين رئيستين اثنتين: 


-١‏ (الخطوط الموزونة) التي تحددت وظيفتها تقريباً في ما 
يتناسب من الاستخدامات وطبيعة هذه الأنواع والأساليب الخطية 


الهندسية اليايسة غالبا ٠‏ فاقتصرت إستخداماته د ا في 
حدود الكتابة التسجيلية التذكارية على العمارة. والنقودء والمواد.ء 


- (الخطوط المنسوبة) التي تحددث وطيفتها تفرد ييا في کتابة 
اللصاحف بخاصة, والكتب والوتائق الورقية عامةء وغير ذلك أختاناء 


ويؤشر دارسو الفنون الاسلامية بدايات هذا التحول الفنى . 
الوظيفى منذ القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي.. إذ 
بدأ يقل استخدام الخط الكوفي في كتابة القرآن الكريم بالكامل 
إلا عتاوين السور التي استمر هدا الخط متبعا في کتابتھا حتی وقت 
متأخر نسبياًء وحل محله فى ذلك تدريجياً خطوط: النس“ بالدرجة 
الاولى» ثم المحقق, والثلث. وغيرها من (الأقلام الستة).. التي تة 
بظهورها الفني . الوظيفي هدا اتساب الخط الكوفي الزاهر من 
فان الان الاجتماغة, لرضى انق هدا ناكا فاا 
بسكنى المساجد والمحاريب وزخرقة المصاحف فطحسب. 


۷ (الخط الكوفى) مصطلحا فنياً: 


ولا شك في أن هدا الإصلاح أو التحول التجويدي. الشكلي والوظيقي. 
التدريجي في سيرة هذا الخط قد أدى إلى أن يتحدد شكلا ووظيفة 
ومصطلحاءعلى نحو آخر.. جديد ومختلف» إذ لم يعد الخط الكوفي,؛ 
على صعيد المصطلح» يطلق كما كان على الخط العريي بعامة,ء أو يمثل 
جانبه التجويدى الأكبر فيه على الأقل. أماعلى صديد المعرفة الفنية 
ققد آصبح التعامل معه محدودا قي ضوء الشكل والوظيفة i‏ کما 
لو كان لأوحده E‏ من آنواع الخط العربي e‏ 


ومن هنا يمكن القول أيضا إِنْ مصطلح الخط الكوفي ذاته صار 
يعبرء إلى حد كبير» عن سلوب كتابي شبه عام قابل للتنوع الشكلي 


¢ 


والوظيفى في الأداء والاستخدام». فعلى الرغم من أن الخط الكوفى 
کان قد بدا منذ القرن الثاني الهجري / التثامن الميلادي رة 
النماءء والتوالد» والتكاثرء والتعدد. في الأشكال والأساليب الكتابية 
التي كانت ماتزال تحتفظ بخصائص اليبوسة والهندسية والسماكة.. 
وعلى الرغم من إمكابية القول إِنْ نضج هذا التوع قد تمتل فى 
استقرا ار حالة الشكل» علی نحور آساس وممیز, شی آغلب آنواع الد 
الكوفضي التي اكتمل عقدهاء تقريبا وبشكل عام» في بحر القرن 
السايم الهجري / الثالث مشر الميلادى. > يمکن القول ا 
الحدود امعرفية للخط الكوفي قد إتضحت تماما من خلال صيرورته 
مصطاحا فنياً E‏ بطلق على الخط العربي ڏي الأسلوب الهندسي 
E‏ في الكتابة والشکل الیابس,» الى حد ماء في الصورة. 


ولعل بالامكان تأشير بدايات التسمية في هذا المصطلح الفني الكوفى 
فى غضون القرن الثامن الهجرى / الرابح عشر الميلاديء وربما قبله 
بقليل» كما يبدو من خلال تسمية الخط الكوفي الذي يعرف اليوم ب 
(الكوفي المريع) (ينظر: الشكل رقم )٠١-‏ باسم الكوفي (المعقلي)“ء 
كأول مثال على أنواع الخط الكوفي في حدود المصطاح الفني. 
۸- أنواع الخط الكوفي: 
إضطربت آراء غلب الباحثين. القدامی والمحدثين؛ تصئيیصف آنواع 
EE E‏ ا الفني' إذ لم يوفق بعض هؤلاء 
الباحثن كثيرا في استقراء هده الأنواع بدقة وعناية ومتهجية» فبان 
هذا اللاضطراب ا في إحصائها على أكثر من عدد؛ تراوح 
القول فيه على سبيل الظن والتخمين والإجتهاد في القراءة والتحليل 
والتقسير؛ ين آرأء عدة منهاأ: 
- إن عدد أنواع الخط الكوفي تحديداً هو ثلاثة وثلاثون نوعأً"'. 
-٣‏ إن عددها هو خمسون E‏ 


ن ا ادد هو ارهن نی دوعا 


واذا كان هذا الأمر كذلك فذلك لأن هذه المحاولات لم تعتمد 
التصنيف المنهجي المعياري الذي يمكن القول معمه أيضاً إن محاولات 
دراسية اخرى أعتمدته فكانت أكثر توفيقاً في المعقولية والقبول؛ على 
الستويين العلمي والتطبيقي» في حدود المصطلح الفني للخط الكوفي. 


3 الخط الكوفي ا واضحاً إلى ما ياتى‎ e 


ارق اتسا 
۲ کوفي التحرير. 
۲ - الكوفى التذكاري. 


ولكن كلا من كوفي (المصاحف) و(التحرير) كان قد انحسر 
وظيفياً عن الإستخدام فى كتابة المصاحف والوثائق والكتب وما 
شاكل ذلك .. إذ اضطامت بوظيفة كتابة المصاحف روالوثائق والكتب 
وأمثالها مجموعة أنواع الخط العربي اللينة الشكل, والسهلة الاداء 
والأوضح في القراءة والتعبير.. ليظل (الكوفي التذكاري - وظيفة) 
قائما فی الاستخدام التسجيلي على العمائر, والنقودء والمصنوعات 
المعدنيةء والنسيجيةء والخشبيةء وغيرها. 


إن هذا الاستخدام الوظيفي قد أصبح عاملاً حيوياً مهما من 
عوامل تنوع الشكل وصيروته الجمالية والفنية في الخط الكوضيء إذ 
يمكن القول إِنْ هذا الخط كان قد أصبح» من الناحية الوظيفية؛ أداة 
التمبير أو الاستخدام الجمالى العريي الإسلامي الأول في العمارة 
بالذات» كما أصبح ‏ في الوقت نفسه ‏ المجال المعرفي المتناميء 
باستمرارء لتنوع الشكل في هذا الخط» من خلال الإضافات 
والتحسينات والتزيينات» الحمالية والوظيفية انشا > التي صار 
أهل هذا الفن ينزعون إلى إدخالها على هذا الشكل ك (الترويس) 
و(الترهير) و(التوريق) و(التضفير) وغيرها.. ومن خلال اشتراكف 


الخط الكوفي قي علاقة حمالية وفنية عضوية وشيجة مح آشکال 
وعناصر جمالية وفنية آخرى.. وهي»ء تحديداء (الزخرفة الإسلامية: 
الهندسيةء والنباتية). 


وإذا كانت هذه العلاقة الجمالية المضوية بين الخط الكوفي والزخرفة 
الإاسلامية قد آدت إلى تصور الإثنين فنا e‏ واحدإل 'متلاز la‏ 
في | البنية الشكليةء وفي e‏ التعبيرية. سواء من خلال e‏ 
اسستخدامح إألحخط الكوضي نقسةك ٠‏ استخداما زخرفيا ب 1( .. فان 
هذه العلاقة قد آأسهمت»› انتا وال خد کعر د فی إنشاء الصيرورة 
الفنية للخط الكوفي. بذاته» على العناصر الآتية: 


١‏ - الهندسة في بناء شكل الحرف وتشكيل (النص الخطي). 
- الزخرفة فى هندسة الحرق والنص الخطى. 
۲ - التصميم في زخرهة البنية الخطية الكوفية. 
وتمثشل هذه المناصر مجتمعة ساس التصنيضف العلمي آو 
'التقليدي" لأنواع الخط الكوفي. من خلال كونها أيضا بمثابة القوانين 


العلمية والجمالية والفنية المحركة للابداع عند فنان هذا الخط لإنتاج 
الابتكارات التصميمية المتنوعة في الأبجدية الخطية الكوفية. 


وفي سياق الالتزام بهذا التصنيف الذي يقوم على الوضوح في 
الفروق الشكلية المجردة والزخرفية بالدر حه الآولىء يەن آنواع الخطل 
الكوفي. وعلى الاستخدام القني أو الوظيفة الجمالية المطلقة لهذه 
الأنواع.. يمكن اعتماد التصنيف الآتى0 ': 


=١‏ الكوضي اليسسيط: :آي القديم الذي سماهہ بعص الباحنين: 


البدائي أو كوفضي المشة( 0 ٠‏ و ينصفص بکوده ودا من أ 
أضافة. زخرفيهة آو لغوية . مثاله : کتابات ا لصاحف الآولىء وکتابا 


قبة الصخرة. (ينظر: الشكل رقم - .)١١‏ 


يه 
ث 


۲ - الكوقي المروس("": نسبة إلى دخول ترويسات على هامات 
حروفه المنتصبة آو الواقفة. أمثاته كثيرة في العمائر الإسلامية المائدة 
إلى القرنين الثالث والرابع الهجريين / التاسح والعاشر الميلاديين. 
وإن كان ظهوره فد حصل قبل ذلك 


- الكوفي المورق أو المزهر: تتصل فيه الأشكال النباتية ذات 
rN‏ بکیانات الحروف في اليداية أو الوسط أو النهاية؛ 
أتشكل معها الأشكال العامة لهده الخروف 0 


٤‏ - الكوفي المزخرف: وهو الذي تد خل الزخرفةء النباتية بالذات؛ 
عليه أعالحة الفراغات البينية للحروف بصوره عامة: و کذلكف لعالحة 
ا اغات فان الخروف اة وة اة دا اال 
الزخرفهة التوريقية غلا العموح ٠‏ و سماه بعص الياحنين فی هده 
E bii‏ | بکوشي (الفراغ الزخرفي) الذي سادت آمٹلته على 
الأخرى له هي التي يسمی فيها بكوهي (ا لهاد الرخرضي) الذي تکون 
تكون فوق مساحة تغطيها الزخارف النباتية التوريقيةء ومن أشهر 
آمثلته : الأشرطة الكتابية الكوضية التي تزين يعض جدران مدرسه 
(السلطان حسن) في القاهرة / مصر القرن الثامن الهجري / الرايع 
عشر الميلادى"''. (ينظر: الشكل رقم - .)١٤١‏ 


۵ه - الكوفي المضفور'": ميزته الشكلية واضحة في الضفائر 
الملصنوعة على شاكلة أفذرع متداخلة ومضافة على حروفه العمودية 
والقاكمة أو نابعة منها بحسب فكرة التضفير وتنوعها اللامحدود. 
ومن الأمثلة البارزة عليه تلك الكتابات الكوفية المضفورة على جدران 
مدرسة (قرة تاي) في قونية / تركياء التي تعود إلى القرن السابع 
الهجري / الثالث عشر الميلادي. (ينظر: الشكل رفم. .)٠١‏ 


DS iE bjs EGS ,)٥( الكوهي المريع‎ - | 


دون آی انحناء أو تقويس؛ في أشكال حروفه. ويسيب هذه الاستقامة 
الحادة تغلب عليه الزوايا القائمة بالكلية سواء في تحديد الحروف 
آو في تحديد الفراغات البينية لهاء مما يجعل شكله العام يبدو عبارة 
عن خطوط هندسية واحدة العرض أو السمك.. وأاحدة المسافة في 
التباعد والعلافة بين الحروف في النص الخطى . وأمثلة هذا النوع 
من آنواع الخط الكوقي كثيرة جداً على العمائر الدينية فى شرق 
العالم الاسلامى . (ينظر: الشكل رقم .)١١‏ 


۸- خځاتمهك: 


لعل عرض الإشكالية المعرفية التي ظهرت فى ثنايا بعض الدراسات. 
أسبابها الرؤيوية والمنهجية والموضوعيةء ومناقشتها بآتجاه الحل 
العلمى المناسب لطبيعة هذا المصطلح الفنية وحقيقته المفهومية 
يفيد بآن مسار هذا البحث المتواضع يمكن أن يتوقف عند نتيجة أولى 
ومباشرة ومترابطةء تتمثل في ما يأتي: 

١‏ - إن الطبيعة الجمالية الهندسية والرخرفية للخط الكوفي تمثل 
جوهر المفهوم في المصطاح الفنى لهذا الخط. 

- ويقوم هذا المصطلح الفني للخط الكوفي على تنوعه الشكلي 
والوظيفي. 

وان هدا اقرع هة ا ماين الضيرورة والطاةة اة يدا 
الخط الكرفي. 

a‏ ونيا E‏ وميا في المعرضة اللخطية ا ا 
وفن الخط العريي بصوره 2 خأاصة. 


هوامش الفصل الثاني واحالاته؛ 


)۱( تتد اول آدبيات فن الخ ط العريي هذين اللفظين ومرادفاتهما 
اللغوية الأخرى مثل: في جانب اليبوسة: البسط والغلظة والتزوية. 
وفي جانب الليونة: التقوير والرطوية والتدوير والانحناءء بشكل 
أساس في توصيف خصائص الشكل في هذا الفن. 


)۲( رمزي البعلبكي (الدكتور): الكتابة العربية والسامية: (بیروتث؛ دار 
العلم للملایین. ۱۹۸۱)» ص .٠۷۳‏ 


(Y)‏ بحیے عيأينة (الدكتور): التطور السيميائي لصور الحروف 
العريية؛ (عمان؛ جامعة موته / عمادة اليحث العلمي والدراسات 
العلياء ١٠٠٠۲)؛‏ ص ٠٠١٤١‏ . 


انجز الدكتور عبابنة (المرجع نفسه»ص۲ا): 'دراسةسيميائية 
تتعلق بعلامات الخطوط» وهي نوع من الدراسات التاريخية المقارنة 
التي تضع في حسابها أنه يمكن الريط بين شكل الحرف العربي 
والشكل السيتائي والكنعاني» مع الأخذ بعين الاعتبار ان الخط العربي 
خط رمزی الى أبعد الحدود "ء وتوصل الى أن الخط العريي قي هذه 
الفترة وصل الى هذه المرحلة من الرمزية عبر سلسلة من الحلقات 
الحضارية التي تحمل سمات الأمم التي كتبت لغاتها فبل العربية 
بزمن ليس يسيراء آي إن العربية أفادت من الجهود الحضارية 
العظيمة للأمم السابقةء حتى وصل خطها الى هذه المرحلة الرائعة 
من الدقة" 


سهيلة ياسين الجبوري: أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية 


إبراهيم جمعة (الدكتور): دراسة في تطور الكتابات الكوفية على 


)۷( یوس ف دنون: شراءة حديدة في صل الكتابة العربية.. المسسند 
والكتابة العربية المبكرة. آفاق عريية (مجلة فكرية محكمة. بغداد)» ع 
۱۱ ۲+ س٤۲‏ / ۸ ؛,؛, ص ۲٤ے‏ . 


الهيئة المصرية العامة للكتاب» .)۱۹۷١‏ ص .۸١‏ 


يقول صفوان التل (الدكتور): في تطور الحروف العربية على آثار 
القرن الهجرىي الأول الإاسلاميةء (عمان» .)۱۹۸٠١‏ ص :٠١١‏ نجد أن 
الأساليب النبطية والحجازية والكوفية قد تم إستعمالها فى النصف 
الأول من القرن الهجري الأول" / السادس الميلادي. وينظرفى هذا 
السياق على سبيل المثال لا الحصر: ناجي زين الدين: موسوعة 
الخط العربيء دار الشؤون الثقافية العامةء بغداد ..۱۹١۹١‏ وكذلك: 
الياس البيطار (الدكتور): الأبجدية الفينيقية والخط العربي» (دمشق. 
۷)؛ ص ص 1۹۹.١ ١(١‏ .. وكذلك:: جمعة محمود كريم و 
سلطان عبد الله المعاني: نتائج المسح الأثري لنقوش منطقة (سمرة 
ابو طريفات) فى البادية الجنوبية الشرقية / قضاء الجفرء دراسات 
(مجلة علمية محكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي / الجامعة 
الأردنية) مج ۲۸ء العلوم الإنسانية والإجتماعية؛ العدد ١ء‏ أب ١١٠۲ء‏ 
ص ص ٤۵٥ - ٤١٤‏ .. وغيرها. 

ينظرعلى سبيل المثال لا الحصر: بياترس جرندلر: تاريخ الخطوط 
والكتابات العربية من الأنباط الى بدايات الإسلام» ترجمة سلطان 
المعاني (الدكتور) و فردوس العجلوني (الدكتورة)ء (عمان,ء بیت الأنباط 
لاف و افر ص ضا ةل 


زين الدين: المرجع السابق. .۸٤ / ٤‏ 


(i)‏ یری إالخطاط والياحث يوسف دون بان الخط العربي الأول ریما 
كان قد إنطلق أصلا من مدينة (الحضر) العربية التي كانت قائمة 
قبل الإسلام في المنطقة الجنوبية الغربية من محافظة نينوى الحالية 
بشمال e‏ قد سقطت غل يدي 8 المداساديين عام 
e‏ 


بنظر بحتهة: فديم وجديد فى صل الخط العريي وتطوره في 
عصوره المختلفة, المورد (مجلة تراثية فصلية محكمة.بغداد).١١٠٤١ه/‏ 


(" على الرغم من أن نظریاٹ عدة کانت قد حاولت ن تشخيص الأصل 
التاريخضي المبكر للخط العربى. فما یزال هدا الأصل غامضاً علی 
وجه الدهة واليقبن. وقد ردت تلكم النظريات هدا الأصل إلى 
نرين اکن ونه اا ن ال ایت ادات 
عليهم الصلاة والسلام و (الإإصطلاح) الدي يفيد بأن هذا الخط 
هو من وضع الإنسان. 

وقد اختلفت مصادر الخط العربي ومراجعه في واضع الخط 
العريي وكيف وضعه: إختراعاً من غير سابق مثال.. أم إشتقاقاً من 
أشكال كتابية أقدم منه. وتتراوح المصادر والمراجع القاكلة بوضع 
هذا الخط اشتقاقاً من أصول كتابية أخرى أسبق منه؛ أو تأثرا بها 
على الأقلء بين: خط المسند الحميري الجنوبي؛ والخط السينائي 
الساميء والخط السريانيء والخط النبطي؛ واألخط الحضرى. 


9 القلقشندى: المصدر السابق»؛ ج ١‏ ص 2 . 
(16( المصرف: البداءعء مرجع سابق: ص £ 


التوحيدى: رسالة في علم الكتابةء تحقيق د . إبراهيم الكيلانيء 


(د مشق امعهد الفرنسیٰ۱۰١۹١٠)؛‏ صر A‏ 
)1۷( دون : المرجع السايبق؛ ص 0 . 
)1۸( جرندلر: اللرجع ألسابق؛ ص ۹ 


حاول الباحث والفنان التشكيلي شاكر حسن آل سعيد البحث عن 
الأصول الحضارية والجمالية للخط العربيء اليابس أوالكوفي المريع 
تحديدا فى المنجزات الكتابية والأسطورية لحضارات العراق القديمة. 
اة وکیا ف ا ا سامخ ية وا اة 
العربي» (بغدادء دار الشؤون الثقافية العامة .)٠۹۸۸‏ 


فقاعدة تعتمد (المريع) وحدة قياس ألعرصض الحرف وطوله علد 
الكتابةء وقد صارت هذه فيما بعد قاعدة التعليم الأساسية فى الخط 
الكوفى بالذات . 


بنظركتابه: الخط الكوفى. (القاهرة ۱۹۳۳). 


ينظر من كتبه علی سبیل المخال لا الحصر: الفنون الزخرفية 
(بیروت؛ دار الراند العربي؛ 3 ت)». 


"منج مايق يي ال برهم نة قا الها الموية 
مصر دار المعارف. 1۱١۹٤۷‏ ص )١۲٤١‏ بان "األخط المربح الدي ذهب 
البعض الى آنه خط الكوفة الذي آشتقت منه الأقلامء هواقدم عهدا 
من الكوفة . 

)8 النسبة القاضلة هي سبة المثلء والمثل والنصف:» والمثل والريع؛ 
والمثل والثمن' بمعنى ان النسبة في آي شيء من الأشياء هي كون 
طوله مثل عرضه» ومثل نصفه» ومثل ريعهء ومثل ثمنه» وهي جوهر 
الاعتقاد الجمالي العربي الإسلامي إِذ ان آحكم اللصتوعات» وأتقن 


المركبات» وأحسن المؤّلفات.. ما كان تركيب بنيته وتأليف أجزائه على 
النسبة الأفضل". ينظر: إخوان الصفا: رساكل إخوان اأصفا وخلان 
الوفاء (بیروت؛ دار صادر؛ ۷( ۱ / .TIV YY‏ 


( جمعة: المرجع السابق» ص ص ۱۲۰ - .٠١١‏ 


)۲1( بنظر: محمد عیدف القادر: من الخطوط العربية؛ (القاهرة. الهية 


)۷( اين منظور: المصدر السابق ٠١١/١‏ . 


.٠١١ / ١ المصدر تفسهء‎ 

ذنون: المرجع السابقء ص ١١‏ . 

اين منظور: المصدر السابق؛ .٠١١ / ١‏ 
(" المصدر نفسه. 


كان لتغفيير قطة القلم من (الاستواء) الى (الميلان) آثركبيرفي 
التحول الشكلي / الوظيقي للخط من (اليبوسة) الى (الليونة).. 
ینظر: محمد بن سعید شریفي: اللوحات الخطية في القن الاسلاميء 
(دمشق / بیروت» دار ابن كثير / دار القادري؛ ۱۹۸۸)» ط ۱ ص ص 
۷ 2ا 


البطليوسى: الاقتضاب فى شرح آدب الكتاب» تحقيق: مصطفى 
السا وحامد عك | جيك (بغفداد؛ دار ا 2 لشؤوون الثقافية العامة 
.Y/°‏ 


يعني (المشق) المد ا الكتابة فعده بض مؤرخي فن الخط 


في الكتابة فعده بعض الفقهاء مكروها في كتابة الملصحف. ينظر: 
اين متظور: الملصدر السابق ٠٤١-٠٤٤ /٠١‏ 


A۸ التوحيدى: المصدر السادق» ص‎ (o 


7 فط اسح انی كاب الصاف وف الذ كرو مج 
الدين عبد السبحان. (قطر, وزارة الاوقاف» .)۱۹۹٩‏ ط ١ء ٤٠٥ / ١‏ 
- 1 


للوقوف على أشكال خط المصحف وصوره وطبيعته الكتابية 
واللغويبة والقرائيةء بنظر: الدراسة الرائدة والقيمة للدكتورغاتم 
قدوري الحمد: رسم المصحف.» (بيروت» مؤسسة المطبوعات العربيةء 
۲(. 


)۳۸( حمعة: المرجع السايق. صن 0 


مرزوق: المرجع السابق. ص ۸۰. 
ينظر على سبيل المثال لا الحصر: إبن دريد: جمهرة اللغةء (حيدر 
مکتبه ومطبعة البابي الحلبى؛ q0 / A۷‏ ام( ۱ / 20 


العراقى. 10۷( ۷ / 0 . 


ينظر مثلا: جمعة محمود کریم: نقش کوفي من وادي موسی 
/ البتراء يعود للعصر العباسى الأولء دراسات (مجلة. الجامعة 
الأردنية)ء مج ٠١‏ العلوم الإنسانية والاجتماعيةء ملحق» كانون الأول 
۹؛›؛ء, ص 1۷۰ . 


يقول إبن منظور فقي اللسان )١۷١١ / ١(‏ أن المهاجرين [وهم 
مكيون] سلوا :من أين تعلمتم الخط. فقالوا: من الحيرةء وسئل 
أهل الحيرة: من أين تعلمتم الخط, فقالوا: من الأنيار". وكان " لأهل 
الحيرة خط الجر" (البطليوسى: المصدر السايق .)۱۷١ / ١‏ 
ا اب الفاب وحفة ال مو اذرالقق ورهار نی 
هلال ناجيء المورد (مجلة. بغداد). ع ۲ء مج ۲ء ۱۹۷۳ء .٤۸‏ 


(to)‏ تاصر الدين ا (الدكتور): مصادر الشعر الجاهلى وفيمتها 
التاريخيةء (مصر؛ دار المعارفء ۲) ط 1٦‏ ص (١١‏ 


لعل أول من آشار الى هذا التشابه هو يوسف أحمد: المرجع 
السابق» ص١١‏ . 
نسخ ورسم إبن وحشية کتابه هذا عام ۲٣١‏ ه / ۸1١‏ م. 


1# تحقيق: إياد خالد الطباعء مع كتابه: منهج تحقيق الخطوطات. 
(د مشق دار | لفکر؛ ۲۰۰۲)ء طٰ ص ص VY‏ 


يروى من طريق إبن عبد البر مرفوعاء الى الرسول الأكرم صلى 
الله عليه وسلم قال: 'آول من كتب بالعربية إسماعيل" قال إبن عبد 
البر: وهذا صح من رواية: آول من تكلم بالعريية إسماعيل . ينظر: 
السهيلي في التعريف والإعلام ea‏ 


Dh ين و-حشية: المصدر السابق؛ ص‎ (٥۰) 


(0۱) این النديم: الفهرس e‏ تحقیق ر ضا س وحدد» (طهران؛ 1۷۱( 
کرک ا 


( محمد بن موس عن علي اين اليصيص الشاففى: شرح فصيدة 


(مجلة. بغداد)» ۲۰۰۱ م» مج ۲ع ۱ ص ۱۲۵ . 


(or)‏ لقلا عن: صلاح الدين المنجد (الدكتور): دراسات في تاريخ 


)0( هسي : المكي.» والمدنيس؛ والشامي. والعراقي. والإسماعيلي. 
والأندلسي؛ والعباسيء والبغدادي» والمشعب, والريحاني» والمجرد. 
والمصري. بنظر: التوحيدى: المصدر السابق. ص ^. 


aj Fw a 


)1( القلقشندي: صبح الأعشى في صناحة الانشاء لسحفيق : محمد 
حسان شمس الدين؛ (بیروت. دار الكت العلميةء 0( /٣‏ 0۲„ 
يلاح ظط الدكتور المنحد (المرجع اسايق ص ۲( کاس ما دکره 
الله لقلفشندىی بان هاتین التسمیتن كانتا فد أ حدثتا بعد عصر عتمان. 
والصحيح هوان الط الذي کتبت اه هده اللصاحف هو (الخط 
لمدني). 

أحمد أحمد يوسف: الخط العريي وأساليبه في خدمة الحياة 
الفنون الآداب والعلوم الاجتماعية. .)۱۹١۸‏ ص ۷۷. 

EET‏ ابرأهيم: الخط العريى» أصله وتطوره. حلقة بحث الخط 
العربي» مرجع سابق» ص۲ ۱ . 

ميرعلي الهروي: مداد الخطوط (مخطوط). عرض الدكتور 


بغداد )» !2 اھ/۱ : ° مج ۹ع صا ٩۹‏ . 


)'( التوحيدى: المصدر السايق» ص ۲1 


)1( محيي الدين سرن (الدكتور): صنعتا الحطية: (دمشق؛ دار 
التقدح» 7۲( ص 0۷ 


(1Y)‏ ناحیىی زين الدين: مصور الخط العریی»(بفداد: مكتبة النهضة؛ 
(١ 4٤‏ ط ۲ ص ۸. 


(1Y)‏ مك ن عد التجليل اول مفاهيم حسن أأعخط. وهو يعوم غل 
التكير في الحجم؛ والتعظيم فى الشان؛ والإتمام فى البيان. بنظر: 
حنش : مرجع السايق» ص ص 1١ا‏ - ۲١ا‏ . 


ينقل إبن عبد ربه عن الخليفة الراشد علي بن ابي طالب (كرم 
الله وجهه) قوله لأحد كتاب المصاحف: " اجلل قلمك " ففعل الرجل, 
فقال الخليفة: " هكذاء نوّره» كما نوره الله ". يتظر: العقد الفريد. 
تحفییق: أسحمد امین وأاحمد الزين وابراهیسم الابیاری؛ (بیروت؛ دار 
الكتاب العربي» ٠١١ / ٤ (۱۹٦۲‏ 


)1( المتنجد: المرجع السابق؛ ص ۸ 


ينظر: بدرى محمد فهد (الدكتور): صناعة الكتاب بين المؤلف 
والوراق (عمان» دار المناهج؛ ۲ (١‏ 


الزفتاوى: منهاج الاصابة في معرفة الخط وط وآلات الكتابة 
تحفقيقق: هلال ناجی؛ المورد (مجلة. بغداد)» ع / 2 5 1 ص 
۸ 


يوست ذنون: كتابات المساجد عبر العصور» من اوراق ذدوة 
الاسبوع المعمارى الثامن لنقابة المهندسبن الاردنيين / المسجد. 
(عمان» .)٠٠۹۹١‏ ص11 . وهناك آمثلة آخرى في هذا السياق؛ لعل 
منها كتابة سد معاوية بن آبي سفيان (ت 1١‏ ه / 1۷۹ م) المؤرخة 
بسنة ۵۸ ھ / 1۷۷ م. 


)4( الجهشياري: الوزراء والكتاب» تحفيق: مصطفى السقاء القاهرة 
Ag‏ ل صیں A‏ 


)۷۰( البغدادي: المصدر السايقء ص ۸ے . 
المصدر نقسه. 
(Y)‏ اين النديم: المصدر السايق؛ ص ٠١‏ . 


الهيتى: العمدة» تحقيق: هلال ناجي.؛ (بغداد: مطبعة المعارف» 
1۰ ۱( س 1۹ 


مجهول: رسالة في الكتابة المنسوبة» تحقيق: الدكتور خليل محمود 
عسأكرء مجلة معحهد المخطوطات العربية 00\ 1« مایس؛ مج اء جا 
ا 


)9 الهروى: المصدر السابقء ص ۹۷ . 
)1( مجهول: امصدر السابق؛ ص ۱۲۲ . 


{Y)‏ ر ا اتسور: ألخطاط البخدادي گل یر هلال المشهور اين 
البواب» ترجمة محمد بهجة الاثري وعزيز ساميء» (بغدادء المجمع 
العلمي العراقي» 0۸( ص 8 


محمد ابراهيم مؤنس: الميزان المآلوف في وضع الكلمات والحروف 
(مصر 1 مطبعة المدارس الميريةء 10۸( ص ۲ 


)۹( این النديم: المصدر السابق» ص ٠١‏ . 
يوسف ذنون: فلسطين موطن ولادة فن الخط العرييء المجله 


العريية للثقافة (المنظمة العريية للتربية والثقافة والعلوم. تونس)؛ 
ع آذار ۱۹۸۲:ص ۱۱۷ - ۱۲۳. 


) ۸1{ این النديم: المصدر السابق؛ ص ١°‏ 


ابراهیم جمعة : فقصة الكتابة العربية؛ (مصر: دار المعارف للطباعة 
و اتر ٤‏ ۷( ص0۹ . 


. ۱۸ اين النديم: المصدر السابق؛ ص‎ (AT) 
. 1۹ - ٦1 حتش: المرجعح السايق ن ص ص‎ (۸٤ ( 
.٠۷١ / ١ البطليوسى: المصدر السابقء‎ 


() احمد الاسكندري و مصطفىی عنانی: الوسيط گی الاداب العربي 


القلقشندى: المصدر السایق ۳ / .0٣‏ 


( یوسف ددون : خط الثلث والمخطوطات المورد» ۲٠٠١١‏ ۾ / Y۲‏ 
هھ | جلد التاسع وا لأعشرون؛ اأعدد الثاني ۲٠١١‏ م / A۲‏ 
ص۹١۱۰‏ . 


ف القلفشندى : المصدر السابق» ۲ / 0. 


(۹۰) اين المدبر: الرسالة العذراأء دشر زکي مبارگ» (القاهرةء دار 
الكتب المصرية ۲۱ ){))ء ص E‏ 


النويري: نهاية الأرب فسي فنون العرب» تحقيق أحمد الزين. 
(القاهرة؛ المؤسسة المصربة العامة للت ليف والترحمة والطباعة 
والئشر دت)» ۷ / از 


)۹( مجهول: المصدر السابق» ص ۵0 . 


دیماند: الفنون الاسلامية. ترجمة أحمد محمد عيسیى,» ط٣‏ 
(القاهرةء دار المعارف» »)۱۹١۸‏ ص ۷۷. ولا بد من آن نشير هنا الى 
مصطلح (النسخ) قد تقلب في الدلالة والإستخدام بين: النقل الكتابي 
للمعنى عند اللغويين» والخط اللبن 1۷١٣ء‏ غير اليابس ۲ةااع١ة‏ فى 
الخط الكوفي وفي غيره عند الأثاريينء ونوع من آنواع الخط العربي 
التي تعرف بالأقلام الستة عند فقهاء فن الخط العربي وخطاطيه. 


() الاقلام الستة هي : أالثلت؛ والتسخ؛ والمحقق؛ والريحاني» والرقاع, 
والتواقيع. بنظر: (اقلام سته) في: الموسوعة الاسلامية (بالتركية) 
)1 ستتبول ۹۹( مج ۲ ص ص .A*° ¬ ¥٦1‏ 


)1( أمحهد : مرجع السايق» ص ۲۳ 
(Y)‏ دون : فدیم و حادلل قي أصل الط مرجع سادق› ص٥۱‏ ۰ 


یو سف ذنون: منظور نشاة وتطور الخط العربي» حروف عربية 
(مجلة فصلية د تعنی بشوون الخط العربي. دبي)۰۱۰ ۲۰ع ۲ء س 3 
ا 


إبن محمد الكاتب: لمحة المختطف فى صناعة الخط الصلف» 
تحقيق: هيا محمد الدوسريى» (الكويت» مؤسسة الكويت للتقدم 


العلميء ۹۹۲ ۱( صر A٠‏ 


تباينت إسهامات دارسي الفنون الاسلامية في تسمية أنواع 
الخط الكوفي تباينات واضحة في إعتماد التسمية المكانية مرة 
مثل: الكوفي, والشامیى؛ والاندلسيء والقيروائيء والنيسابوري» وعیر 
ذلك.. وفي اعتماد التسمية التاريخية السياسية مرة اخرى مثل 
الكوفي: الفاطميء والايوبى؛ والمملوكيء وغير ذلك. 


)1۰1( ترکي عطية الجيوري: الط العربي الاسلامى» (بیروت / 


9 الاسكندري وزميله: المرجع السایق» ص ٠۹٤١‏ . 


پذکر الخطاط هاشم محمد البغدادی (ت ۱۲۹۲ھ / ۱۹۷۳ 
م) في حوار دعا : منشور دي sa‏ الفكاههة البغدادية. أأعدد Y۲‏ 


ثمان ا ومن هذه الخطوط: الخط الكوفي. ل ات تسو 
E‏ 


. 0 


)۱۰( | حمد : المرجع السابق» ص 1۸ 


يعد بعمض الباحثين الخط الكوفي عنصرا زخرفياً (الزخرفة 
الكتابية / الخطية) شأنه فى ذلك شأن الاشكال الهندسية (الرخرفة 
الهندسية) والاشكال النباتية (الزخرفة النباتية) والاشكال الحيوانية 
والادمية وغيرها (ينظر: حسن: الفنون الزخرفية» مرجع سابقء ص 
4 - ۱۷۲( وريما يكون ذلك صحیحا الى حب ما لاسيما وان الخط 
الكوفي.» بأغلب انواعهء كان قد استخدم ا e‏ ا 
كذلك» في تشکیلات فنية / حمالية آأوحت إلى بعض الباحثين عدها 
نوعاً من انواع الخط الكوفى سماه كوفي (التشكيلات الفنية) (ينظر:؛ 
ذنون: المرجع السابقء؛ ص ' ). 


ينظر: جمعة: المرجع السابق» ص ص .١١ - ٩‏ 


الدين المصرف: بدائع اأعخط العربي؛ (بغداد» وزارة الاعلام؛ 1۷۲( 
ص (ء ص۵0۱ . وكذلك: ذنون: المرجحع السايقء ص | 


)۱٠۹(‏ باقر اا کر 1 الخحل علی اأهملهة الاتايكية؛ الاقلام 
1 ج ۸ء س ۲؛ ص ۱۸۲ . 


() حسن: المرجح السابق؛ ص ١١١‏ . 

ذنون: المرجع السابق» ص .١‏ 

۰.۲۲۸ حسن: فتون الاسلامء مرجع سابق؛ ص‎ ١ 
.۷ ينظر: ذنون: المرجع السابق؛ ص‎ 


)+1( المرجح E. EOE‏ ويتظر كدلك: الحسيني: المرجع السابق؛ ص 
AY‏ . 


)۱٥(‏ متظر: مامون لطفى الصقال: ميادىء الط الكوفي التربيعي؛ 
حروف عربية؛ ٤‏ ع ۱۲ س ٤؛‏ ص ص ٣ ٤‏ 


وحد ود الملصطاح الفني 


ا مقضدمةك: 


حفلت مصادرالكتابة العربية ومراجعها المختلفة في الرؤية واللغة 
والمنهح بالااشارة الى الانقلاب الفنى للخط العربى من الشكل الذى 
كان مقيدا۶باليبوسة الغالبة الى الشكل المتحررنسبيا” بالليونة. 


وقد تباینت غلب هده المصادر والمراجع في وصضف هذا الانقلاب 
من جه ای ود کر e‏ . فقد آطلقت 
ا الخط العربي اليابس واللين ثنائية وصفية / ا متقاباة 
على مصطلحات: المحقق والمطلق» الموزون والمنسوب: المبسوط والمقور: 
الكوقى والثلث أو النسخ. 


وفي هذا السياق. يمكن القول: مظما كان لمصطلح (الخط الكوفي) 
استحواذ بالتسمية على كل أشكال الخط العربي التي تغلب اليبوسة 
ليها من آنواعه المخفة نسبياهء ويخاصة فى تأريخه الفني المبكر.. 
گان اا الط البدن السب عة الاس تمر السهي 
المبكرعلى أنواع الخط اللينة. 

ولكن هذه العبارة الوصفية, غالباءء ريما كانت الأصل في إشكالية 
الملصطاح الفنى لأنواع الخط العربي اللينة المبكرة أو الأولى» على 
رد انیو ااا اسا ر عو ا ا0 
ا 


۲ البد ليع ء.: 
ET‏ لمعنى والد لألةك: 


قيدت اللغة العربية المعنى في ضفل (البدع) بالإنشاء والبدء 
والحدوث, فلا يكاد معنى (البديع) العام يخرج عن وصف الشسيء 
حديث النشأة واولهاء أو هو الشىء " المحدث العجيب ".. الشيء الذي 
یخترع لا على مثال سابق('. ا 


ولعل هدا المعنى هو الذى جعل من (البديع) إسسماواسع الدلالة 
على كل أول وجديد» فجاء (البديع) إسما من أسماء الله الحسنى 
لكونه الأول قبل كل شىء وهو خالق الأشياء ومحدثها على غير مثال 
سایق . وكان (البديع) يطلق؛ و صقا آو إسماً ) علی کل حدید عجیب 
مبهرر من الأشياءء ولعل أشهر الأمثلة على ذلك هو قصر (البديع) 
ألمغربي الشهير بهندسته وبنائه الذي دام زهاء خمسة EEE‏ 


وقد جرى الاصطلاح ب (البديع)" علماً بلاغياً جامعاً لأساليب 
تزيبن الكلام وتحسينه بعد تطبيقه على مقتضىس الحال ووضوح 
الدلالة.وكان آبو الفرج الأصفهاني (ت ٤ھ‏ / A0۸م(‏ أول من أطلق 
هذا المصطلح؛ . أطلقه على الصور الشعرية البيانية» وقد طورعلماء 
اللفة العربية الأوائل كالجاحظ (ت ‏ 0ھ - ۸1۸ م)» وعيد القاهر 
الجرجاني وسواهما البديع مصطلحاً فنيا يطلق على فنون البلاغة 
المختافة التي كان منها (البديعيات) التي هي القصائد المنظومة في 
مدح الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم). 


ويمكن أن ننطلق من هنا إلى القول: إن البديع - بوصفه لفظاً 
e 3‏ أو مض ااا هنذا = کان EY‏ متحرك الدلالة 
حتى صار لفظه يطلق إسما أو يخلع صفة فى مجالات عديدة: 
دينية» ومعرفيةء وفنيةء وغيرها.. 


وكان من هذه المجالات: فن الخط العربي» الذي دخل لفظ (البديع) 


لغته المعرقية؛ محاولا 2 ستقرار قي جمهرة مفردات مصطلحه الفني,. 
ولكنه ظل لفظاً قاقا بين كونه صفة عابرة ا ثایت المينى 
والمعنى» إذ تعددت دلالاته الخطيةء وتضاريت الآراء فى ما يمكن أن 
يكون عليه (البديع) من الطبيعة اللغوية أو الاصطلاحيةء وفي ما 
یمکن أن يحمل من معنى» أو أن يؤدي من دلالة في هذا المجال. 


۲ ۲. (البديع) فى الخط العريي: 


> محاولة تتبع أثر لفظ (البديع) في آدبيات هذا الفن عن 
وروده في عبارات على شاكلة: (الخط البديع المنسوب) و(الخط 
البديع) و(بديع الخط). 


وعلى الرعم من وضوح المعنى والدلالة فى هده العباراأات التی 
ترجح فيها اللفة على الاصطلاح إذ لا يتعدى هذا اللفظ فى معناه 
وفى دلالته ما يكون عليه هو نفسه في اللغة والأدب والبلاغة وغير 
ذلك فوم الحداة والح 0 ومن دلا على الخد وااات 
والإتقان والجمال والكمال في الأداء والأترالخطي.. ليشير بالتالي 
إلى معنى ( حسن الخط) ودلالته. 


ولذلك» يصعب أن نقرر (البديح) ههنا اسما مصطاحياً يدل على 
مفهوم بعينه» ولكننا نقول حين لا تكون لدينا مندوحة عن الأخذ 
بالاصطلاح هنا: أن لفظة البديع تشير في أحسن آحوال المعنى 
والدلالة. إلى ما يعرف لدى آهل فن الخط ب (الخط المغنسوب). 


کان طاش کوبرې زادة (آحمد بن مصطفی» ت 1۸ ۸ھ/ ۵٦۰‏ ام( 
أول من أطلق هذا الافظ هي وصف آعلام الخط الأوائل: أبن مقاهة 
الوزير(ت ۸ھ / 14م( واين البواب (ت ١۱٤ھ‏ / ۲۲ ام( 
وياقوت المستعصمي (ت 1۹۸ هھ / ۱۲۹۸م) جمیعا دون تفریق» بآنهم: 
'أصحاب الخط البديعح المنسوب"“. ویمیز طاش کوبرې زادة ابن 


المنسوب”“. وقد تقل حاجي اة ة0 (مصطفی ين عبدالله» ت 
۹۷ هھ / 10٦1‏ 1م( ذأاف كله عنه بالنص دون زبادة آو تفسير. 


وإذا كان لا بد من تفسير لورود لفظة (البديع) هذه في سياق 
هده العبارأت» فالتفضير الدى تراه هو إمكانية دلالتها على مستوی 
من مستویات الخط المنسوب: : جوده گي الآداء eT‏ في الشكل,. 
بحيث يمكن أن تندرج مستويات الأداء والشكل في الخط دون البديع 
وفوقه. 


ور يما کان هنا هو التقفسير الدى فصده الشيیخ اللغوى أحمد رضا 
(ت ۲ هھ / ۹۱121 ام( وهومن أواکل الباحثين المحدتثين فى الخط. 
بدلالة البديع فى نصوص حاجي خليفة ومصدره السابق: طاش 
كودرق و5 ل عا الت الذي سخ بن قد بات اول من قب 


وإذا كان الشيخ رضا قد ضسر (البديع) هذا بأنه هو: الخط 
النسخى الشائع [اليود]ء ودكر أبن مقلة الوزير باذه هو الذي سماه 
خان 


الفنى فى ما بين (البديع) و(النسخ) في الخط المنسوب بداية”. وفى 
المعرفة الخطية كلها نهاية» لا سما وإن لفظ (النسخ) متعدد المعنى 
والدلالة: 


۳-۲.إشكالية (البديع)؛: 


تعاملت كثرة من مراجع الخط العربي مع لفظ (البديع) على 
آنه مصطلح فني محدد الدلالة على مادة معينة من مواد فن الخط 
العريى» ويخاصة على اقلم آو خط النسسخ الأخوذ من الحليل أو 
الطوما ر" الذي كان شائعاً طوال القرن الثالث الهجري / التاسع 


الميلادي باعتباره مظهرا من مظاهر الكتابة المتقنة على وفق الرسوم 
والقوانين' إلى أن نبغ الوزير ابن علي بن مقلة في مطلع القرن الرابع 
الهمجري / العاشر الميلادي فأطلق على قلم النسخ اسم: البديء". 


ويفهم من هذداء ومما دهب إليه بض الباحشن المعنيين بهذا 
الشأن: أن أولوية التسمية كانت للفظ البديع على لفظ النسخ, لاسيما 
وإن آغلب مراجع الخط الحديثة تبدو متفقة على نظرية تسمية خط 
النسخ بالبديع؛ ولم يبد بينها من خلافٍواضح سوى في نسبة هذه 
التسمية إلى مصدرها الأولء فقد اتجهت هذه المراجع فى تعيين هذا 


الآول: ذهب قي نسبة هذه التسمية إلى ابن مقلة الدى 
ابتکر خط النسح وسماه (الخط البديع). وهذا هو الاتجاهہ الرئیس 


التائي: يدهب إلى آن ابن مقلة هو الذى ایتکره ولکن این 
البواب هو الذي طوره وهدبه» وهو الذي آسماه القلم البديم" ''. 
وريما كانت فاتحة هذا الرأي على يد المستشرق رایس Ric‌٤‏ .8 .5 
في تحقيقه تحقيقه الرائد لصحف إين البواب الشهير('“ 


وعلى الرغم من كثرة ما ډنردد (لفظ البديع) في مراجع الخط 
الفنية أو التاريخية مثلما حاول المستشرق الألماني أريك شرويدر 
E Schroeder‏ في بحته الرائد الموسوم ب (مها هو البديع..)0 
الذدى خلص فيه إلى أن (البديع) خط ابتكره أبن مقلة من تطوبره 
لأحد الخطوط الكوفية المشرفية أو الإيرانية بخاصة» ولكنه ليس 
کنن ویذهب هوین الى أن ابن e‏ آ عطاه محددا ذا 
(البديم) شکلا انتقالياً بن الكو الياسر 6 ا 


وفد انطلق شرويدر فى افتراضه هذا مما ذکره حاجی خليفة 
ف البديع» وحاول إثبات هويته مما ذكره ابن النديم فى فهرسته 


® 


عن الخطوط الكوفيةء وبالأخص منها: (القيراموز)"' الذي اشتق 
منه ( خط العجم) عبير اين النديم؛ وهو الخط الدي سماه شرویدر 
(الخط الأعجمي) 9 شیوعه هي القرن الثالت الهجري/ التاسع 
الميلادي خطا رسميا الحاكم في ظل الخلافة العباسيةء ثم آرى أن 
هذا الشكل من الخط الأعجمي هو (خط البديع)'ء (ينظر: الشكل 
رقم ۱۷) الذي حل بشكل مفاجئ وغامض محل الكوضي» ثم أفس× 
المجال آمام خط النسخ ليأخذ مكانه'ء على الرغم من أن الخط 
الوٹائق 


بيد أن انتقالية (البديح) بين اليبوسة والليونة كانت أهم خصائصه 
الفنية التي أدت به إلى عدم امتلاك هوية فنية مميزة في الشكل 
والآداء» يمكن أن يهزى بها هذا الشكل من الخط إلى مجموعة 
(الخطوط الموزونة) ‏ أو مجموعة (الخطوط المنسوبة). ولعل 
ضياعه الفني - الوظيفي المذكور هنا كان أو جعل أبرز إشكالياته 
الصطاحية تكمن فى معرفة وضعه وفي تسميتهء وريما كان ذلك هو 
السبب» عند شرويدر على الأفلء في اختفاء هذا النوع المحتمل من 
آنواع الخط. 


وكانت المستشرقة الألمانية آن ماري شيمل اءعسصصذطء؟ قد عارضت 
افتراض شرویدر هذاء ونفت أن يکون آمر (البديع) كما رآى هو" 
دون أن تقدم آي دليل على نفيها هذاء بل ودون مناقشة منهاء عميقة 
أو عابرة لرأي شرويدر الذي تتفيه. 


وريما لذلكء يبمكن القول بآن يهطضا * من الباحثين فى هذا المجال 
إنطلقوا من فرضية شرويدر هذه في الأصل الكوفي للبديع إلى 
القول إن (البديع) من نوع الكوقي القيرواني» الذي تمت تسميته 
عند هذا اليعض ب (الكوفي البديع)» وهي تسمية تبدو لنا يتيمة 
فقيرة لا تصمد فنياً وتاريخيا آماح حينية (الكوفي القيروائي) بوصفه 
بصنطا ہا یا ماتریا شی آلہحت اننام ااا واا لأن هذا 
(الكوفي البديع) لا يخرج في شكله وفي وظيفته وفي تاريخه عن 


إطار الشكل القيرواني المذكور"' (ينظر: الشكل رقم - ۱۸).. تطور 
بتخلصه من كثرة الزخرفة إلى الاعتدال فيها مع البساطة في الخط 
منذ بدأ خطاطو صنهاحجة"' يميلون مند القرن الخامس الهجرى / 
الحادي عشر الميلادي إلى تبني سلوب جديد. يقوم على المقابلة 
بين الأاستدقاق والاستغفلاظ في الشكل. أي: أن دقيقه دقیق دا 
وغلیظه غلیظ جدا. فى كتابة المصاحف الإفريفية (التونسية)ء كما 

هو الحال» على سبيل المثال لا الحصرء في أشهرهنذه المصاحف» 
وهو المصحف المعروف ب (مصحف الحاضنة) المكتوب حوالى ١٠٤د‏ 
٨٩ /‏ ح» بخط (علي الوراق) (ينظر: الشكل رهم .)٠١.‏ وسمي 
ملا سحت ها الاشه س الى الس اط اة لعي 
بادیس الصنهاجی (ت ٤٥٤‏ هھ / ٠١١۲‏ م). 


٤ -۲‏ .(البدیع ) ليس (التسح): 


وعوداأعلى ذلك النص المشكل أو الذى ريما کان وراء هه 
الإشكالية المعرفية للبديع والنسخ وعيرهماء يتوجب هنا النظر بإنعاح 
الى القصد الذي آراده الشيخ رضا أحمد من هذا النص الذى لايبدو 
لنا مقصوده ب (الخط اللسخي) هنا.. إلا (الخط اللين) الذي كان 
معروفاً قبل ابن مقلة" تمييزه له عن الخط اليابس» ولم يقصد من 
ذلك (خط النسخ) الذي نعرفه بوصقه فا من آنواع الخط القنية 
(ينظر: الشكل رقم ۔ )۲١‏ ينسب اختراعه الأول إلى شقيق الوزير ابن 
مقلة: آبي عبدالله الحسن بن مقلة (ت ۲۳۸ هھ / ۹( 


ولعل ما يجحعل هده المقارية النفدية تو کد ذلك.. هو آن 
لفظ (النسخ) منشطر المعتى في اللغة المعرفية للكتابة والخط, على 
الدلالات والفهوم الآتية: 


-١‏ النقل الكتابي . الحرفي للمعنى'. 


® 


١‏ الخط اللين اخت غن الط الباسن". 


۴- نوع خاص آو معين من آنواع الخط الستة الاأساسية المعروفة 
عتد آهل اأخط (الأقلام الستة)» وهي: المحقق والتلت. والنسخ 
والريحان» والرقاع والتوافيم". 


-٤‏ النسخ هو الكتابة أو الخط بصورة عامة,ء فهناك 'النسخ فى 
شكله الكوفي المقور لأول الإسلام» والنسخ في الصورة التي نقله اليها 


الكتاب المحسنون» ولا سيما إبن مقلة وإين البواب.."'. 


ن لظ انسح ذا المعائي e‏ المتباينة ٣‏ 2 
es EE E‏ 
والياحث يوسف ذنون 0 بعارض نظرية التسمية المتيادلة مان البديع 
والنسخ» ٣آ Ea e‏ > ودبه عير مرة؛ على آن 
نظرية إطلاق تسمية خط آو الخط البديع على خط النسخ لا أساس 
لها من الصحةء فما هي إلا استنتاج (خاطئ) وقع فيه أحمد رضاء 
ولأنه من الذين كتبوا عن الخط في وقت مبكر من العصر الحديث. 
فقد تابعه من جاء بعده دونما تدقيق لما كتب» فكلمة (البديع) لا تفيد 
هنا آكثر من معناها اللغوى القائم على كونها صفة محضا. 


ومن الممكن أن يستقر الرآى بآنه ليس ل (البديع) هنا آي معنى 


- الخط اللتسوب: 


وإذا كان لفظ (البديع) هذا وصفادال#على الجدة والملاحة 


والحسن والروعة في (الخط المنسوب)ء ولم يكن إسماء . مصطاحا 
يدل على نوع من الخط بعينهء نسخا کان او غیره. . قان أقضظ 


(المنسوب) هنا لا يختلف كتير عن ما هو عليه (البديع) من الإشكالية 
في القفصد والدلالةء والدې لدو ؛ کي صوء سط مراجعه دقدبة أو 
تحليل له في هذا السياقء آنه لا يعدو أن يتجاوز (البديع) في كونه 
وسنتا اتو یا تا کیا ای ای کرو تدا جا یا 
یمکن عدہ وصفا معرفیاء محدوداء بحدود (النسبة) و (التتاسب) 
وغيرهما مما يعطيه صفة مصطلاحية معينة. 


وعلى الرغم من هدا الثباين الدلالي النسسبي في ما بين 

من (البديع) و(المنسوب).. يظل الاأتان وصفنن متتابعسن» لغوداء أ 
ا . يقوح الوصضف الأول منهما في حقیقته على اساس الثائيء 
ي إن (المنسوب) هو الأصل كلا الوصفين. فالخط کان دبوا لأنه 


منسوب هي الأصل. 
۱-۳ .اشكالية (المتسوب): 


ولكن إشكالية (المنسوب) المقهومية تبدو آكثر تعقيداء من 
الآ كالة الغهرسة د (البديئ :فة قاين مضادر ألخط المريي 
ومراجعه في بيان معنى (المنسوب) بين الأفوال الأتية: 


| - "الخط المنسوب يعني كونه منسوياً إلى كاتبه المجيد"". 


۲ - قال بعضهم: إن السين يجب أن تكون مثل آسنان منشار 
النجار. ومن الخطاً أن يقال إن الخط مأخوذ من ذلك. بل إن كل 
خر ا ا و و ا و 
البواب واين مقلة"۷). 


۴ - تسسمية "الأقلام المنسوية الى الكسور كالثظث والثشين 
والنصف وغيرهاء على أساس" أن الأقلام كلهاء تأخذ من الخطوط 
[lines]‏ المستقيمة والمستديرة سباء مختلفة» فإن كان فيه من 
الخطوط المستقيمة الثلث سمي الثلثء وإن كان فيه من الخطوط 


الستقيمة الثلثان سمي قلم الشثين7".. أو إن "هذ الأقلام منسوية 
من نسبة قلم الطومار فى المساحةء وذلك أن قلم الطومار الذي هو 
أ حل الأقلام.. مسجة عرصضهةه آريع وعشرون شعرة من شعر البرذون؛ 
وقلم الثلث منه بمقدار ثلثه: وهو ثمان شعرات» وقلم النصف بمقدار 
نصفه: وهو آثنتا عشرة شعرة؛ وفلم التلثين بمقدار ثلثياه: وهو ست 
N E‏ 


المتقنة المجودة" '. 


وريما جاعت هذه الإاشكالية المفهومية للمظ (المنسوب) هنا في 
وصف (الخط) من تعدد (معاني النسبة) وتباينها في ما بين كل 
من علماء (الهندسة]) التي كانت مقولاتها وقوانينها أساس التحول 
المعرفي . الفني للخط العربي من (الموزون) الى (المنسوب).. وعلماء 
الرياضيات والمنطق واللغة آو النحو تحديداءء على الرغم من أن 
الجميع تقرييا يتفقون على معنى عام لهاء لأ يكاد يخرج عن أنها: 
"نوع من الإضافة"". 


۲-۳. التناسب.. هندسة الجمال في الخط: 


على الرغم من التباين اللغوى المعروف في مايخص أصالة الافظ 
العربي ل (الهندسة) وتعريبها المستحدث هي ناء الكلمة ومعناها 
المحدود» وعلى الرغم من حداثتها في المعرفة العربية الإسلاميةء التي 
كانت بحدود القرن الثالث الهجرى / التاسح الميلادي.. أعطى العرب 
المسلمون الهندسة دلالات فلسفية وعلمية وفنية تنفتح على ماوراء هذا 
المعنى اللغوى المحدودء إذ صاغ العلماء العرب المسلمون رؤية مفهومية 
شمولية للهندسةء تتصل بالحكمةء وتعمل في مختلف مجالات المعرفة 
الإنسانية: النظرية والعملية, إذ تبدو الهندسة بمثابة قاعدة التوفيق 
التي تنتظم في العلوم والمعارف والآداب والفنون والصنائع لتحقيق 


هذه الحكمة فيهاء وبذلك يمكن فهم الهندسة على أنها ليست العلم 
الجرد لقياس المقادير حسب» بل هي آيضا القوانين والمعايير التي 
تتظم الأشياء والأعمال والأمور والأفكار» وهي كذلك: كل إنتاج أو 
إبداع متقن وفق هذه القوانين والمعايير الهندسية.. من أشكال وآعمال 
وأفكار ورموز ومصنوعات ومسموعات ومبان وغير ذلك. 


رها ااك فلاب جن مر ارقا اموه ا اة اهت 
واحداً من أهم أربعة علوم أساسيةء هي :علم العددء والهندسة 
والموسيقى, والهيئة .. وصنفوا (علم الهندسة) هذا إلى: علم عملي 
نظري و آخر حسي عملي" . 


وقد دخلت المعرفة الهندسية أصلا في التحول المعرفي. الفني 
للخط العربي من الموزون إلى المنسوب, أو يمكن القول إنها كانت 
سببا وجيهاء فى هذا التحول» حتى صارت (قوانين الهندسة) المتعاقة 
بالنقطة والخط ١١زا‏ والسطح والجسم وغير ذلك» من أصول 
امعرفة الخطية العربية التي انتقلت فيها الشروط الجمالية للخط 
كالحسن والجودة والقوة والبيانء من (الوزن) القائم على الشميرة 
والشعرة والدانق والقيراط غيرها الى (التناسب) على وفق العلاقات 
الرياضية للخطوط عدا والأوضاع والأشكال الهندسية. وربما لذلك 
صار(الخطاط)» بوصفه مجود الخط وصاحب تحسينهء يعرف 
وال ا 


إن الأ خن بمقولات الهندسة وقوانينها صاأرمن آولويات المعرفة 
الخطية العريية. ولعل أولى هذه المقولات وآهمها: (النسبة) التي 
بها وعلى أساسها كان (التتاسب) هندسة الخط العربي أالرياضية . 
الحمالية.. لا سيما وإن كلا من علماء الهندسة وفقهاء الجمال؛ 
العرب والمسلمون» يجتمعون على مفهوم متماثل تقريياء مصطلح 
(النسبة)ء فهي عند علماء الهندسة: إضافة في القدر بين عظمين 
من جنس واحد".. وعند علماء الجمال: العرب والمسلمين؛ دالة 


الإسلاميء أاخترعه القارابي*'ء مثلھ ا إخترع عیرهد مسن العلماء 
مصطاحات: القبول والميل والاستحساأان والأعجاب والرضا والفتة 
واللذة والهيبة وغيرها بنفس المعنى في التعبيرعن العلاقة بين الجميل 
ومدرکه أو عن آثرالجمال في داظره آو سامعه آو متخیله. 


إن نذظرية الجمال العربية اللإاسلامية تستد باختصار إلى 
مقولات: الكمال والتمام. و العدد والتقأاسب» والقبول والاستحابة. 
وتمتاز الأشياء في هذه النظرية بما يمكن أن نسميه: النسبية 
اا اا م دان لک کی کیال ایو به وک ق تیر 
[كمال] ضدهء فحسن [جمال] كل شيء في كماله الذي يليق 
و4" ولدئک. فان بناء الحمال وصتاعته تقومان»› بالدرحة الأولىء 
على التناسب. إذ "يعمل الصناع والحذاق [ومنهم الخطاطون مثلا] 
مصنوعاتهم من الأشكال والتماثيل والصور [بما فيها الخطية] 
متاسبات : بعضها أيعض؛ کي التركيب والتآليف والهندام E‏ . د 
آن 'أحكم اس ات وأتقن المركبات. وأحسنن المؤّلفات: : ما کان 
تركيب بنيتهء وتأآليف آجزائه على النسبة الأفخضل". 


وكانت (النمبة]) في النظرية الهندسية. الجمالية لفن الخط 
الرس دات نموا نو ي اس الكل ااا او اتب 
للحرف. وتقوم هذه الخصوصية على (الفضل) الذي هو مفهوم فيمي 
عربي إسلامي يفيد الزيادة في كل شيء حسن من جمال آو خير أو 
رزق آو غير ذلك. ومن هناء عرفت هذه النسبة فى أدبيات الجمال 
ا ا کے اف ایی کا 
ب(النسبة الفاضلة). ۰ ۰ 


و النسبة الفاضلة: شي المثلء والثل والنصف:» والمثل والربع» 


والمثل والثمن آي أن هدمه ال لنسبة في آي شيءِ من الأشياء هی کون 
طوله مثل عرضه» ومثل نصفه» ومثل ريمه ومثل ثمنه". 


انتظامها". 


واعتمدوا لتناسب آشکال الحروف کلها: تناسب شكل حرف 
الألف على مقدار )۸:١(‏ نسبة فاضلة فى ما بين عرضه وطوله(“)ء 
ومقدار (:۷) نسبة أفضل".. وبوضع حرف الألف هذا قطراء 
لداترة مفترضةء تجري عملية بناء التناسب في كل أشكال الحروف 
الأخرى على آساس العلاهة المتناظرة فى التناسب ما بين قطرالدائرة 
ومحيطها المتمثل في حرف الألف (ينظر: الشكل رقم ۔ .)١١‏ وعلى 
هذا الأساس عدوا ”أحسن الخط: المنسوب'. 


هوامش الفصل الثالث واحالاته:؛ 
( ینظر: إبن منظور: المصدر السابق۱۰ / .٠٤٠۲.۳۶١۱‏ 


)"( بنظر: جورج مأرسيه: الفن الإسلامي؛ ترجحمه عفیف بهىسى› 
ط۱» دمشق ۸ ص .TA®‏ 

)( بنظر :أ حمد مطلوب: معجم ا طاحات اليلاغية وتطورهاء طا 
مطبوعات | أجمع العملمی العراقی) بغداد ۱۹۸۳ء ۱/۲۸۳ . 

(( طاش کوبری زادة: مفتاح السعادة ومصباح السيادة قي موطضوعات 
العلوم» ترجمة و تحقيق: كامل كامل بكري وعبد الوهاب آبو النورء دار 
الكتب الحديثة. القاهرة د ست ۱/ .A0.۸1 A4 A۲‏ 


المصدر نقسه» .۸۲/١‏ 


") حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» (مصورة 
بالأوفيست) مكتبة المشی, بغداد د .ت .۷١١/١‏ 


خف رها الي و 03 و ر ا ا 
۲ھهھه/ ۱۹۱۶ م ص ۱٦‏ . 

"مجن طاه ر ااكروي: تاريخ الفط الفرين اتاب طا اة 
)0 محمد يهحة الآثرى: تحقيقات وتعلیقات غاي کتاب األخطاط 
البغدادي علي بن هلالء مطبعة المجمع العلمي الملکیء بغداد ۱۹0۸ 


ص1۷-11. 


النهضة؛ بغداد ۱۹۷٩‏ ص ٠۲۳‏ . 


D. S. Rice: The Unque Ibn Al - Bawwab Manuscript in the () 
Chester Beatty, Dublin 1955,p 24 


Eric Schroeder: What was the Badi script ? ARS ISLAMICA, (" 
“Uni. Of Michigan, New York, 1968, Vol.4, pp. 232 - 248 
ظل لفظ (القيراموز- الذي أشار ابن النديم إلى أنه نوع من آنواع‎ 

الخطوط الكوفية كان العجم بخاصة يكتبون به) مجهولا على الرغه 
جن ماوت بسن انان البقم ارين القى هة 
ومعالجته من النواحي اللغوية والآثارية والفنية. 


ولكن تلك المحاولات لم تسفر إلا عن كون لفظة (القيرا موز 
- بالق اف) هذه ريما هي (فيراموز. بالفاء) معرية عن (بير أموز) 
الفارسية الأصل التي تعني السهل, وقد ظل هذا ايرو 
الل کا ولكن التخمين قد اتجه إلى عده نوعاً من آنواع الخط 
الكوفي يتسم بحروف مستفلظة الشكل موصولة بخطوط شعرية 
دقيقةبتبدو أشكاله النهائية وكأنها مكسرة بما يشبه أشكالا خطية 
كتبت بها كتب إيرانية يعود تاريخها إلى القرن الرابع الهجري.وآطلق 
الباحثون المعاصرون على خطوطها تسميات من فبيل: الكوفي بقالب 
إيراني» أو الكوفي الشرقي. وهكذا. 


(بنظر: حببب الله فضائلى: طلس الخط والخطوط,» ترجمة 
والنشرء دمشق ۱۹۹۲ ص ۱۲۵ - ۱۲۹). 


Schroeder: op.cit,p.1"a 


Ibid.,p.fsr ® 


الوزن فى الخط: قياس عرض القلم الذي يكتب به الخط 
فتنوعت الخطوط على وفق اختلاف قياس الأقلام التي تكتب بها. 
فأطلق مصطاح (القلم) بذلك على نوع الخط. كأن يقال: (قلم الثلث) 
أي (خط الثلث).وكان الوزن في قياس نوع الخط يعتمد على (شعرة 
البرذون) التي هي آول وحدة استخدمت في قياس وزن الخط. 


Schimmel: Calligraphy & Islamic Culture, London 144°, p v 


محمد الصادق عبد اللطيف: دخول المصحف الشريف لإفريقياء 
بحث مقدم إلى مهرجان بغداد العالمي الثاني للخط العربي والزخرفة 
الاسلامية (۱۹۹۲)» ص ٤‏ . 


القلقشندی (أحمد بن علیء ت ١۸۲ھ‏ / ۱١١۸‏ ح): صبح الأعشى 
في صناعة الإئشاء تحقيق محمد حسين شمس الدين. ط١ء‏ دار 
الكتب العلميةء بیروت ۱۹۸۷ء ١١ /٣‏ . 


المصدر نقسهء .٠١/١‏ 


اا ےا وت دت وض د 


إدهام محمد حنش: الخط العريي في الموصل - ماضيه 
و حا ص رد صا مركز دراسات الموصل بجامعهة الموصل. الموصل: 
1.؛, ص۱۱ . 


.١/ ۱۷۷١ بنظر: حاجی خليفة : امصدر السابق‎ (YY) 
.° الأثري: المرجع السايق: ص‎ 0 


يوسف ذنون: (آ) الخط العربي» العربى (مجلة. الكويت)ء ع/ ٠١١‏ 


المجمع العلمي العراقي - بغدادء مج / ۵ س .,.٤‏ ص ۲۷٤‏ . (ج) 
فشديم وجديد في صل الخط العربي وتطوره في عصوره المختافةء 
کن 


ينظر: مجهول: رسالة في الكتابة المنسويةء تحقيق الدكتور خليل 
محمود عساكر؛ مجلة معهد المخطوطات العريية. مج۱ء ج٠‏ مايس. 
مایو ۱۹۵۵ ص١٠١٠‏ . ضاف محققو كتاب (النجوم الزواهر» ۲ / 
۸۷) على وصف إبن مقلة ب " صاحب الخط المنسوب " حرف الجر 
(السى) وضميره الغائب» فجملوا الوصف: " صاحب الخط المنسصوب 
(اليه) . 


ينظر: الراوندي (محمد بن على بن سليمان» المتوفی بعد ٠٠۳‏ ه 
1 و و ارو کی ا ا 
نقله إلى العربية: الدكتور آمين ابراهيم الشواربي والدكتورعبد المنعم 
محمد حسين والدكتورطؤاد عبد المعطي الصيادء دارالقلم القاهرة 
۰ ص ۰111 


الأثرى: المرجع السابقء ص ٤١‏ . 


تفسه» بالرجوع الى القاقشندى: المصدر السابق ۲ / .٥۲‏ 


الأثري: المرجع السابقء ص 1۷ . 


)1( النسبة: في الرياضيات . "أن يكون العدد جزءا أو أجزاء من عدد 
آخر وقي المنطق . مقولة عم من الأإضافة, وهي کل ما یتوس طط 
بين شيئين.. وفي اللغفة أو النحو. صيغة نحوية بحروف معينة 
تحكم نهاية شكل إسم المنسوب الى بلد أو جنس آو عشيرة أو غير 
ذلك . ينظر:الفارابي: تحصيل الأسحادة؛ تحقيق جعفر آل يأاسىن› دار 


الآندلس» بیروت» ۱۹۸۱ ص 00 . 


مؤسسة الكويیت للتفدم العلميء الكويت ۹0۵ . 


T0 / ۱ إخوان األصةا: المصدر السايق:‎ (YY) 
. ٠۵١ الفارابي: المصدر السابق. ص‎ 
المصدر لقسهة.‎ (o) 


)1( الغزالي (ابو حامد): أحباء علوح الدين» دار المعرفة: بيروت: 
.YEV/‏ 


إخوان الصفا: المصدر السابق .۲۲٠ / ١‏ 
المصدر نقسه. ۱ / .۲١۱۷‏ 

المصدر نفسهء ۱ / ۰۲۰۵ ۲۲۲ء٣١۲‏ 
)٤١(‏ الغزائى: المصدر السابق ۲ / ٠۵۸‏ . 
إخوان الصفا: المصدر السابق» ۱ / ۲٠۹‏ . 


الآثارى: المصدر السابق؛ ص ۲۲۸ . 


لقصل الراب 


زجرو9 (إصطل الفني 


مدرسية الخط العربي 
وحد ود المصطاح الفنى 


ا مقدمة: 


انشغل اليحث الحديث والمعاصر؛ المتعلق بالفن الإاسلامي؛ 
بالنزعة المدرسيهة انشغالا ا "لتوكيد التنوع في وحدة هذا الفن 
العضوية المتماسكةء بوصفها الخاصية الأولى والأهم بين خصائص 
الفن الإسلامي ومبادئه وآأسسه» والموضوع الأهم في المعرفة الفنية 
العربية الاسلامية. 


وقد دى هذا الإنشغال الى تفكيك البنية المعرفية الواحدة للفن 
الإسلامي الى ما اصطلح عليه» عند عدد متكاثرء نسبياءء من 
مؤرخى هذا الفن ودارسيه» ب (مدارس الفن الإسلامي) في مختلف 
مجالاته الإبداعية: العمارةء والتصويرء وغيرهما من الفنوت والصنائع 
الإسلامية. 


ولم تختلف هذه المقولة المدرسية للفن الإسلامي في مجال الخط 
العربي عنها في مجالات هذا الفن المختلفة من حيث التوصيف 
والتصنيف والتباين فى الأاسس التي تستند اليها هذه المقولة التي 
تفلب عليها العمومية الدلالية للمفهوم الذي يضيق ويتسع بشكل مفتوح 
وغير محدد في أغلب دراسات الفن الإسلامي القائلة بالمدرسية فيه 
ويخاصة منها تلك الدراسات التآريخية لهذا الفن. 


ومن هناء شد نصبسح المراحعة النقدية لهذم المفقولة ومفهومها 
المفتوح علی احتمالات دلالية مختلفة» ومتباينة أ حيانا؛ حاجة معرفية 


والمعرفة الخطية منها بو حه خاص؛ طا لا آخذنا بو حود هده المقولة 
الإبداع والأسلوبية في هذه المجالات الفنية الإسلامية المحتلفة. 


۲ الحدرسة.الخصطاح والمفهوم؛ 


كان مصطلح (المدرسة) حادثا في المعرفة العربية الإسلامية "بعد 
الأربعمائة من سني الهجرة"“ / القرن العاشر الميلادي. 


ويؤگد المختصون“" بان نشوء المدرسة العربية الأاسلامية كان 
فضلا عن علوم القران الكريم والحديث النبوي الشريف وبعض 


وقد يمكننا أن ندخل من هنا إلى استيعاب المفهوم الذي نشا بهء 
وتطور عليه مصطلح (المدرسة) في التداول العربي الإسلامي؛ إذ يبدو 
مفهوما مزدوج الدلالةء كما يرتبط آيضا من حيث المعرفة والوظيفة 
بمفهوم (الاتجاهہ) الرؤيوي والفلسفي. ولا شك قي أن اللعجم العربي 
الأساسي(" قد استوعب هذا المفهوم مثما استوعبته المعاجم اللغوية 
والدلالية الأخرىء» بما يمكس ارتباط هذا المصطلح بالمعرفة الإنسانية 
الكلية ذات الاتجاهات الفلسفية المختلفة التي تمثلها كيانات مؤسسية 
عدة. وإذ يبدو مصطلح (المدرسة) هنا مشتركا لفظيا بين مضمونين 
هما: (المؤسسة]) و(الاتجاه)ء كلا على انقفراد .. يبدو هذا المصطلح في 
ظل ذلك أيضا إشكالية مفهومية ريما تحتاج منا إلى حل يمكن تمثه 
في توحيد هذين المضمونين في ما يدل عليه اللفظ المركب (المؤسسة 
المعرفية) الجامع لمضمون الكيان المؤسسي مصطلح (المدرسة) وكذلك 
مضمون الاتجاه المعرفي الخاص لهذا المصطلح. بعبارة آخرى مباشرة 
يمكن القول: إن مصطلح (المدرسة) يعني (المؤسسة المعرفية)» ونعني 


والفنية والوظيفية والعلمية وغيرها. 


۳- المؤسسة والانجاه في مدرسية الخط: 


يعد النقد أكثر مجالات المعرفة والإبداع الإنسانيين عناية 
بالإشكالية المدرسية فى توصيف وفي تصنيف اتجاهاتهما النظرية 
والتطبيقية» وفي سيافه: حاول الملشروع النقدى المتوأضع لفن الخط 
العربسى ‏ وما يزال يتابع الظاهرة المدرسية في هذا الفن العريي 
الإسلامي الأصيلء يحاول تحليلها وحل إشكالياتها المعرفية والنقدية 
بقصد الوصول العلمي الدقيق إلى طبيعتها الفلسفية الفنية التي ريما 
شابها بعض الغموض بسبب التباين الطردي بين التنظير الفلسفي 
لقواعد فن الخط وأنواعه وأساليبه وبين التمثيسل التطبيقي لهذه 
القواعد والأنواع والأساليب فى التراث المعرفي العربي الإسلاميء إذ 
كان هذا التنظير من التقعيد والتفسير والشرح والتوضيع متواضعا 
في مداه النظرى مقارنة مع الأعمال والفعاليات الخطية المباشرة في 
الخطوطات وفي العمارة وفي غيرهما من وثائق وأشكال وأعمال 
اموروث القديم والنتاج الحديث والمعاصر لفن الخط العريي. 


لقد أدى هذا التباين بين النظرية والتطبيق إلى أن تظل (المدرسية) 
غائبة عن البحث والتداول في أوساط أهل فن الخط والمعنيين به 
على اختلاف مستویاتهم وعلی تنوع اهتماماتهم» حتی بّدء الدراسات 
العلمية والمنهجية الأكاديمية, الحديثة والمعاصرة, لهذا الفن في 
غضون القرن الرابع عشر الهجري / العشرين الميلادي الذي بدآت 
منه وفيه الانتباهة العلمية والنقدية إلى ضرورة استكشاف الظاهرة 
المدرسية الخطيةء فأخذت آدبيات الخط العرييء التأرىخية والفنية: 
تتوفر على مصطلح (المدرسة) في توصيف وتصنيف مسارات الإنجاز 


والإبيداع في مجال هذا الفقنء بشكل واضح» بل إن هذا المصطلح 
فد آصبح متداولا بش کل لافت للنظر في هده الآدبيات من الكتب 
والمقالات والمحاضرات وغير ذلك. 


إن متابعمة ظهور هذا المصطلح ووجوده فى آدبيات الخط العريى؛ 
التاريخية والفنية, متابعة متواضعة وحريصة تكشف,» ابتداءء عن 
سياق تطور تاريخي ومعرفي لفهومه الدلالي المزدوج من المؤسسة 
إلى الاججاه إذ يمكن القول: إن استخدام هذا الصسطلح لأول مرة شن 
أوساط آهل فن الخط والمتيين به كان مخ التاسيس العتمائى لأول 
وو فاا تما يا القن ذاق ها اخ( رة 
الخطاطين). 


وربما كان من هناء ومن تآثير مناهج البحث العلمي الحديثة 
والمعاصرة التي تطورت بها الدراسات الأكاديمية وغير الأكاديمية 
المتخصصة بالخط العربى.. أن حصل استخدام مصطلح (المدرسة) 
بدلالته الكلية على الاتجاه الفني المميز في الخط العربي. لأول مرة 
على يد الباحث المصرى الدكتور إبراهيم جمعة (ت۲١٤٠ه/۱۹۸۱م).‏ 
ي كتابيه الموسومين ب (قصة الكتابة العربية) و(دراسة في تطور 
الكتابات الكوفية على الأحجار في مصر في القرون الخمسة الأولى 
للهجرة)('). 


* المؤسسة في فن الخط: 


لا شك في أن تعليم (حسن الخط) على قواعده وأصوله المعرفية. 
يرجع إلى أقطاب الخط الأوائل ايتداء من اين مقلة (ت۲۸؟ه/ 
۹م) وابن الیواب (ت۴٣٠٤ه‏ /۲١١١م)‏ وياقوت المستعصمي 
(ت1۹۸ه/۱۲۹۸ء) مروراً بتلامذتهم و(سلسلة الخطاطين) اللاحقين 
في مختاف الحواضر العريية والإسلامية, المشرقية والمفربيةء عبر 
فعاليات التعليم والتأجيز التي حافظت على أصول فن الخط وقواعده 


العلمية والتقنية والجماليةء وتطورها جميعا بما أنضج تدريجيا 
ضرورة وجود المۇسسةء العلمية والفنية. التي ترعى هذا الفن» ونتميه 
إبداعیا فاا حتی ولدت مثل هده المؤسسة في المجتمع العربي 
الإسلامي على نحو بدا e‏ مع محاولة بعض خطاطی بغداد 
في القرنين الخامس والسادس الهجريين / الحادي عشر والثاني 
عشر الميلاديين قي إنشاء مؤسسات خاصة لتعليم حسن الخط. كان 
أول ما طاق علیها مصطلح (مكتبات)"ء بعد أن كان حسن الخط 
يدرس مع سائر العلوم في العديد من (المدارس) البغدادية التي كانت 
تمنح فيها الأجازات العلمية. 


وتشير بعض مصادر فن الخط التأريخية الى أن أول مدرسة عليا 
لفن الخط العريي كانت قد تأسست على يد الخطاط البغدادي عبد 
الله الصيرفي (ت ١۷۶ه/١١١٠م)‏ أحد تلامذة ياقوت المستعصمي الذين 
رسخوا قواعد الخط في الأقلام الستة (ينظر: الشكل رقم . .)١١‏ 


وكانت هذه (المكثبات) قد انتشرت في مصر وغيرهاء حتى أشارت 
بعض المصادر التاريخية إلى ما كان من وجود موظفين معلمين لحسن 
الخط يقوائن وتقاليد معروفة بينهه أطلق على الواحد منهم 
مصطلح (المكتّب) الذي کان آول من اشتهر به الشيخ محمد بن آحمد 
بن علي الزفتاوي (ت ۸٠١‏ ه / ١١١٠م)‏ المكتب بالفسطاط '. 


وتواصل إطلاق مصطلحي (المدرسة) و (المكتب) على المؤسسات 
التمليمية. الشاملة والمتخصصة, جنبا إلى جنب» حتى في ظل التطور 
ا لحضاري العثماني لفن الخط بخاصة, والعلم والتعليم بعامةء إذ كان 
العثمانيون يفرقون نسبيا بين المصطاحينء فيطلقون (مدرسة) ساسا 
على المؤسسات التعليمية الدينية الملحقة عادة بالمساجد بخاصة. 
بينما يطلقون (مكتب) على المؤسسات الحكومية المكرسة عادة 
التعليم غير الدينى: الحكومي أوالأهلي أو الأجنبي الخاص» حتى 
العام (١١١١ه/‏ ۸٠۱۹م)‏ الذي استقر بعده لفظ (المحدرسة) مصطاحا 


غاا واعدا جاع المز سات الاه الفامة والخاضة. 


کیا تاق باخ هتا ئى اتشان ربكتم من الشف 
فدرس الخطاطون العتمانيون المعلمون لهذا الفن تلامذتهم» الفرادى 
والجماعات» في البيوت والجوامع والتكايا والكتاتيب والمدارس 
والمكتبات وحتى في بعض المؤسسات الحكومية الرسمية الخاصة 
كباب الفتوى ومشيخة الإسلام والقصور السلطانية. وريما كان من 
نتائج ذلك كلهء ومن تطور فكرة ما قام به بعض هؤلاء الخطاطين 
الأساتذة من اتخاذ أماكن خاصة ماحقة عادة با لمت اجد والجوام 
لتعليم حمسن الخط, أطلقوا عليها اسم ال (مشقخانة)"'.. 


E E N O N TS 
التخصصة على وحه الاستقلال من حيث المكان والمنهج والكادرء فتم‎ 


وعلى الرغم مما يبدو عليه الغرض الرئيس من تأسيس هذه 
المدرسة غرضا مهنيا a laa‏ على تآسيس المدارس العثمانية 
المهنية الآأخرىء سواء المعنية منها بإعداد الكتاب فى الدولة كمدرسة 
الصنائع النفيسة ومدرسة الكتاب العمسكريين وغيرهم, أو المعنية 
باعداد الموظفنن الآأخرين كمدرسة العشائر ومدرسة الوعاظ 
والمرشدين وعيرهما.. فقد كان تعليم حسن الخط في (مدرسة 
الخطاطين) يختلف عنه فى المدارس العثمانية الرسمية وغير 
الرسمية الأخرى بكل مستوياتها من حيث الغرض ومن حيث الطبيعة 
ومن حيث المنهسج "١ء‏ فهى مدرسة متخصصةة بتعليم فن الخط 
والقنون الزخرفية المصاحبة له كالتذهيب والتجليد وصنتاعة الورق 
الفني الخاص كالاب رو والآهار. وكان يدرس فيها كيار الخطاطين 
العثمانيين“'ء ولا يدرس هفيها إلا الخطاطون'. وتمنح هذه المدرسة 
لخريجيها شهادة علمية خاصة عنوانها (إجازة نامه) ''. 


وكان لهده المدرسة دور مهم ومؤثر في نهضة الخط الفنية المربية 
الحديتة» والمعاصرة حتى» بفضل نقل تجرية (مدرسة الخطاطين) 
هذه إلى بعض البلدان العربيةء وبالذات مصر التى أنشئت فيها 
(مدرسة تحسين الخطوط الملكية)"' عام ١١۲٠ھ‏ / ۹۲۲م وتوالى 
فيام المؤسسات التعليمية الخطية المتخصصة من مدارس ومعاهد 
وكليات ومراكز وغيرها في أغلب البلدان العربية والإاسلامية حتى 
البفت: 


*الانجاه في فن الخط: 


تنامى استخدام هذا المصطلح في أدبيات الخط العربي ونتاجاته 
المختلمة مع تنامي المنشروع المعرفي والنقدي لهذا القن على مدى 
النصف الثانى من القرن الماضى لتوكيد الطبيعة الفنية الخالصة له 
فقد تناول العديد من المؤلفات الحديثة والمعاصرة, إذا لم نقل أكثرها 
على نحو آو آخر موضوع المدرسية في الخط العربي. 


معطاهہ؛ اللنظطري والتطبيقي؛ المشتركف لأغلب الدراسات التى تناولت 
(مدارس) هدا الفن يظهران بوضوح إشكاليات عدة في ما يخص 
إطلاق مصطلح (المدرسة) واستخدامه في التعبير عن الإبداع الخطى 
ومنحزه التاريخي الفردي والجماعي. ولكن آبرز شدهہ الأشكاليات 
وأهمها هي إشكالية المفهوم» إذ تباينت آدبيات فن الخط تباينا واضحا 


لاشكالية مهوم المدرسية في الخط العربي في المدلولين الآأتين: 


الأول: استخدم بعص دییات | أ صل مصطاح (المدرسة) بمفهوم 
(الأسلوب). فصارت (المدرسية) عند هذا البعض تعبيرا عن الأسلوبية 


الفردية المتمثلة في المنجز الإبداعي الشخصي لبعض الخطاطين 
الكبار كابن مقلة وابن البواب وياقوت المستعصمي الذين كانت لهم 
إبداعات آولى على مستوى الابتكار والتجويد والتطويرفي البنية الفنية 
لهندسة الخط العربي وجمالیته 'فکان لکل منهم مدرستةه الخاصة... 
وقد أجادت مدارس هؤلاء كتابة جميع أنواع الخطوط المعروفة التي 
گرا آنا ساحت انرم 0 كما تمل هده اا وة اا 
عن الملكات الشخصية والقدرات الإبداعية في الفروق الفردية بين 
أداء الخطاطين وآثارهم الفنية التي لا يتورع [بعض] الكتاب في فن 
الخط العريى عن عد هذه الاختلافات مداأرس فية مستقلة. لذا 
ای الو أن ال م 0 جد ال وة اناف 
عثمان» ومدرسة راقم ومدرسة شوقيء ومدرسة سامي» ومدرسة 
شفيق...""' الذين كانوا أئمة الخطاطين العثمانيين في خطيى الثلث 
والنسخ (ينظر: الشكل رقم . .)٠١‏ 


وكانت الاختلافات الأسلوبية بينهم فى هذا الإطار طفيفة جدا 
ا ع ا ا چ 
این ر الى مخت القوية الا اة فى الخط إلى دة 
مستويات» وضع في آولها مصطلح (المدرسة)» ومفهومه: عنده 
أن كل نوع من أنواع الخط يشكل مدرسةء وآحيانا تكون آكثر من 
مدرسة واحدة في نوع الخط الواحد» فيدكر الكوقي العربي (هكذا) 
والكوفي الاندلسي على آن كلا منهما مدرسة مستقلةء متخذا من 
وجود [خطاطين] آتباع لكل نوعء السبب الرئيس لهذا التصنيف" "' 
الذي يسلسل المستويات الأخرى في تباين الأداء والاثر تباعا إلى 
بستطاخة القرخ والأساوب والطراز والطاريقة واللكة وابانة". 


وعلى الرغم من إقرار بمض باحثي الخط ونقاده للمفهوم 
الأاسلوبي للمدرسية فى هذا الفن» عارض هذا البعض فكرة أن 
تكون الاختلافات الأسلوبية الفردية الطفيفة في الأداء وفي الأثر 
مدارس متعددةء وذهب هذا البعض فى ضوء علم الأاسلوب إلى أن 


الأسلوبية النمطية التشكيلية فی الخط العريي هی أسلوبية وأحدة 
فنيا وتاريخياء وبالتالي. فإنه إذا ما واصلنا إطلاق مصطلح (مدرسة) 
خطية في هذا المجالء فإن الخط العريي يمثل مدرسة خطية واحدة. 
واتجاها واحدا""" في الفن والجمال والإيداع. 


آما إذا بحثنا عن مدرسة ثانية في مجال الخط العربىء فإننا 
ستجدها في الأسلوب الحروقي الذي بدآت بوادره فی بدأية 
الخمسينات من القرن العشرين في الدول العربية وبالتحديد في 
الممراق... فالمدرسة الحروفية تختلف عن مدرسة الخط العريى 
التقليدي في آن الاولى لا تبني العمل الفنى على النص الكامل دائماء 
ولا تعنيها القواعد الموزونة للحروف, وانها تستخدم مختلف التقنيات 
التي هي تشكيلية بحتة؛ فالحروف عند الحروفيين لها قيمة تشكياية 
بحد داتها دون آن تحمل بالضرورة معاني لغويةء ودون آن يكون الفنان 
ملزما برسم الحروف وفق ذوع من أنواع الخط العريي"". 


ومن هنا يرى هذا البعض آن لا تعددية في مدارس الخط العرييء 
ن امم در اا سال مد بای افا ےکن غوف 
في الطريقة؛ إذ لابد أن يكون الاختلاف فى المنهج والرؤية, ثم يكون 
لهذه الطريقة آتباع يسيرون على نهجها"'. 


الثاني: وأستخدم بعض آ خر من أدبیات الخط مصطلاح (المدرسة) 
بمفهوم (المركز) الحضاري والتاريخي لهذا الفنء أي البيئة التى نشا 
فيهاء وتطور على مستويات التجويد والتنوع والوظيفة والتمثيل في 
ارو اس خاس وكير ذال حت مار اة بض خسان 
اا فة ار اة اف ت فة اقطاح باجا 
ابرز المراكز الحضارية والتاريخية, الإقليمية وغيرهاء كبغداد والشا. 
ومصر والسلاجقة والاتابكة والعثمانيين وغير ذلك ©'. 


ويمکن حصر (مراکز) أو (مدارس) تجوید خط هده في صضوء 


تسميات هذه الأدبيات: المدرسة العراقية العياسيةء المدرسة الشامية. 
المدرسة المصرية المملوكيةء المدرسة المغربيةء المدرسة اليخدادية. 
المدرسة الشرقية أو الأيرانية أو الفارسيةء وهكذا. 


ويفهم من استقراء المضمون الموضوعي لأعناوين هذه التسميات 
وتحليل محتواها أن المدرسة هنا تعنى دراسة تاريخ الخط الفنى من 
النشأة والتطور في التجويد والإضافة في الأنواع والأساليب والوظائف 
والعلاقات والتواصل في أعلام الخطاطين ونتاجاتهم الفنية المختلفة. 
وفي التآليف المكرسة لشؤون الخط من القواعد والأصول وغير ذلك 
مما يتعلق بهذا الفن في بيئته الحضارية والثقافية المحددة عادة 
في أحد إطارين رئيسين: الإطار الجغرافي المتمثل بالمدن والأقاليم. 
والإطار السياسي المتمتثل بالدول والأقوام. 


۳ جدل المؤسسة والانجاه في مدرسية الخط: 


لاشك فى أن عوامل حضارية متباينة كانت قد أسهمت في تباين 
نشاة فن الخط وتطوره وتحولاته الوظيفية والأسلوبية في المدن 
والحواضر العريية الإسلاميةء شأانه في ذلك شأن العلوم والآداب 
والفنون الأخرى. 


وأعتمد األخط فی هده التحولات الحضارية على ما أسماه فقهاء 
الخط ومؤرخوه ب(السند) العلمي والفتي الذى اشتهر آكثر ب(ساسلهة 
الحواضر تفرعات متبامنة. فصارت هذه اأسلسلة البغدادية - مثلا- 
تختلف في آعلامها وفي خطوطها وقي طرائقها وريما في وظائفها 
عن تلك السلسلة الشامية المختلفة بدورها عن السلسلة المصرية 
وهكذا'" اعتمادا على تقاليد تداول هذا الفن في الأخذ والتأجيز 


البعض ب(مشيخة)"' الخطء او بما اسماه الخطاط الباحث الدكتور 
صلاح الدين شيرزاد ب(المرجعيات المركزية) للأسلوبية الخطية فى 
السياق التاريخي والفني والعلمي لهذه السلسة من تلك لتنشاً بذلك 
ما يمكن أن نعده» حقيقة. اتجاهاث فنية ووظيفية وتاريخية الخط 
العربي غلب عليها مصطلح (مدرسة) في دراسات الخط العربىء 
التاريخية والفنيةء وتعددت بذلك (مدارس) هذا الفن بحسب التوزيه 
الجغراقي والسياسي على المدن والأقاليم والدول والأقوام. 


ولكن هذا التوصيف (المدرسي) الذى اعتمدته هذه الدراسات 
لم يكن مستتدا إلى اسس علمية منهجية صلبة وواضحة في بناء 
الاتجاه المعرقي النوعي الخاص والمميز لكل واحدة من (مدارس) 
الخط العريي التي حاول الباحتثون والمؤرخون والنقاد والخطاطون 
تحديدهاء دون آن تتمکن آي من هذه الدراسات رسم المعالم الواضحة 
لهاء والمستتجة من خضوعها العلمي المتخصص للبحث والتحليل 
والاستنتاج. 


ولذلك» ليس آمامنا إلا محاولة إعادة توصيف مصطلح (مدرسة) 
هنا على آأساس افتراض محدداته النوعية أو مقوماته. استنباطا 
من المعطى الموضوعىسء النظري والتطبيقي؛ المشترك لأغلب هذه 
الدراسات التي تناولت (مدارس) الخط العربي هذه. 


ولعل ما يمكن أن نفترضه استنباطا هنا هو إن المقومات البنائية 
والدلالية مصطلح (المدرسة) في فن الخط العربي هي: 

(آولا) عدة آنواع الخط وأساليبه الخاصة المعروفة بها هذه المدرسة 
عن تلك» وبالذات تلك الأنواع والأساليب التي يتسب ابتكارها أو 
تجويدها أو استخدامها الأساس الى آحدها آكثر من الاخرى. وهو 
ما يجعل لها.. 


(ثانيا) الخصوصية الوظيفية والفنية الأسلوبية في أداء هذه الأنواع 


(ثالٹا) سلسلة الخطاطين المجيدين الممثلين لهذه المدارس فى 
الو اجال من اناا 


وإذا ما واصانا تحليل مضمون هذا المصطلح وشرح مفهومه في 
إطار فن الخط العربي» فنقصد بالمدرسة الخطية البّنى والخصائص 
المعرفية (من الرؤية والمنهج) والفنية (من الأنواع والأساليب). 
والوظيفية (من الأعمال والعلاقات)ء والعلمية (من المعارف والتقاليد) 
فضلاء عن أبرز أعلامها الخطاطبن وآهم آثارها الفنية. 


من مصطلح (الأسلوب) ولذلك لا تقتصر ی 
حیث الاتحاه الفكري والمعرفي المستد الى والمنهج E‏ 
والموضوعات والوظائف. 


ولا شك فى أن هذا الفهم او التحليل يعززء آو ينطلق» من فرضية 
المقومات الفنية والتاريخية مصطاح (المدرسة) فى فن الخط العريىء 
بما يعبر تماما وخلاصة وعلى نحو جدلي بين عن كونه اتجاها 
مؤسسيا في المعرة الفنية بشكل عام وفي المعرفة الخطية العربية 
اکن 


فعلى صعيد المعرفة الفنية: يبدو الخط العربيء في ضوء ذلك 
فنا خاصا ومستفلا ومتميزأ بين الفتون التشكيلية. فاثما على اتجاه 
معرفي - إبداعي خاص للتعامل مع الحرف " العربي في إطار اللفة 
العريية» يما يمكن آن نطلق على هذا الاتجاه: نزعة فنية ___ مدرسية 
متميزة بين الاأنجاهات والنزعات الفنية والابداعية المتعاملة بالحرف 
العريي ومعه على آساس تشكيلي وفني وجمالي معينء فقد اختلف 
متقفو القن ونقاده في طبيعة الخط العربي وتباينت وجهات نظرهم 


بشآن هذه الطبيمة تباينا واضحا قد يصل إلى حد التقاطع والتناقض 
ااا 


ويمکن حصر و حهات النظر هله باختصار. في الاتحاهات 
المعرطفية - النهدية الأتية: 


-١‏ إن الخط العربي هو أقرب ما يكون الى الصنمة الوظيفية 
الخالصة المرتبطة بالإداء ألاتصالى اللغوي الصرفء» منه إلى آي 
مجال معرفي آخر كالفن والجمال والابداع وغير ذلك. 


۲ - ان الخط العريي هو مظهر شكلاني محض متوفر, كأي شكل؛ 
على إمكانيات تشكيلية كبيرة يمكن استثمارها بشكل عام في بناء 
لوحة الفن التشكيلي» ويتمثل ذلك في الاتجاه الحروفي فى الأعمال 
الفنية التشكيلية الحديثة والمعاصرة. ۰ 


۲ - إن الخط العريي فن خاص ومستقل ومتميز. وتقوم فنيته 
على العلاقة العضوية بين هندسة الخط ا11٤8‏ بوصفه صورة 
الحرف المحددة بأصول وفواعد ونسب وعلاقات معينةء وبين 
موسيقاه البصرية المتحركة باتجامه التآليف والتشكيل والتكوين 
اللامحدود. 


اا ف فة لفو اة الروك اتمه هة القى اة 
بواكير نشأآته وعبر مسيرة تطوره» الى التنوع في الشكل, والتعدد في 
الوظيفةء والتوسع في الانتشار» حتى تباينت الاتجاهات والاساليب 
والوظائف والمؤسسات الفكرية والبيئية لهذا الفن بفضل تباري 
الخطان الجیدین اصاخ ھی جال را جال کی داید آنراء 
الخط وتجويد أساليبه فى ضوء عوامل الدفع والتشجيع الحضارية 
والوظيفية والبيثية التى لم يجد دارسو الخط العربي والباحثون فيه 
دا من الركون ليها فى توسيف هذه الأتجامات الفنية التباينة 
فبرزت التعددية المدرسية فى فن الخط العريي. 


0 


-٤‏ مدارس الخط العريي الفنيه: 


قد يصعب الأخذ بما ذهب إليه اليعض من التعددية فى ما يتعلق 
بتصنيف المدارس الفنية للخط العربي وتوصيفهاء لأسباب تتصل 
بفياب المعيار المنهجى الواضح لهذه العملية»ء مما آدى ذلك المبالفة 
الخارجة عن الحدود المنهجية للبحث في الموضوع» فجاءت أعداد هذه 
المدارس الخطية كثيرة كثرة تبدو مفتوحة قابلة للزيادة والتوسے' 
كما أن هذه الأسباب تتصل بصعوبة تحديد الحدود المعرفية لهذه 
المدارس التى أخذت» كما تبدو عند هذا البعض» الحدود الجغرافية 
او ا و ن و 


إن الحدود المنهجية والمعرفية للبحث في الموضوع هي حدود يمكن 
أن تصفهاء تفریبا: بالحدود الحضارية . التأريخية التي تتداخل 
فيما بينهاء بل قد تتماهى وتتلاشى في بعضها البعض نتيجة الوحدة 
إلا داخل هده الوحدة المعرفية وحدودها الحضارية والتأريخية 
الواحدة والوأاسعة والشاملة لکل اللخصوصيات التقافية والمتغيرات 
السيأسية للمجتمع العريي : الإسلامى. 
المنظومة الحضارية . التاريخية المامة للعرب والمسلمينء وبالتالى لا 
يمكن إعفالها في صيرورة (الخط العربي) الخاصة دو صقفها حزءا مهما 


من هذه المنظومة الحضارية . التأريخية التي يمكن القول بأن العامل 


الخطيء الفني المتتوع الشكل والوظيفةء كان ذا دور حيوي وطليعي في 
تشكل هذه المنظومة وصيرورتهاء بل يمكن القول إن هذا التنوع الشكلي 
والوظيفي الحاصل في (الخط العريي) الوأحد فسي صله اللغوي 
والجمالس. كان أحد هذه المتغيرات المتأثرةء بلا شك بالخصوصيات 
الثقافية الناثطة في هذا المجتمح العربي 1 الإسلامي الواسعح المتنوع. 


ولعل هذا يؤدې بنا الى إمكان تفسير نشوء مدرسية الخط العربي الفنيه 


في حدود حضارية . تأريخية عامة ومفتوحة على أغلب.. إذا لم نقل: كل 
الواحدة في هويتها المعرفيةء والمتواصاة في توزعها الجغرافي. 


ومن هنا »يمکن أن نو شر تاربخيا > لیدایات هذا النشوء وتطوره مع 

الانتشار الحضاري الأوسع للخط العريي من المركز الحضارى المرب 
- الإسلامي الأول له : بغداد .. إلى المراكز الحضارية الإسلامية 
الأخرى المتمثلة بكبريات المدن المريية والاسلامية الأخرى فى العالم 
العربي - الإسلامي» وبروز الاتجاهات الأسلوبية الخاصة المتأثرة 
بالخصوصية النقَافية لهده المدن وبيتاتها الاجتماعية؛ إذ تمثظلت هذه 
المدرسية في انتقال الخط من الوحدة في الرؤية الجمالية والأسلوب 
الفني والأداء الوظيفي.. النابعة i‏ من (المدرسة البغدادية أو 
العراقية)" التي تعارف علبھهاأا مورځخو الط هي تاج آقطاب هدا 
الفن الأوائل: ابن مقلة (۳۲۸-۲۷۲ھ/ ٩۹۳۹-۸۸م)‏ وابن البواب (ت 
۱۰۲۲/۲ح) ویاقوت المستعصمي (ت ۵۹۹۸ھ/۱۲۹۸م) وغیرهم؛ 
إلى تعددية هذه الرؤيةء وهذا الأسلوب وهذا الأداء. التي تعارف عليها 
هؤلاء المؤرخون في مدارس الخط الأخرى: الشاميةء والشرقية“". 
والملصريةء والمغربيةء والعثمانية. 


ولعل رسم الخريطة الحضارية لحقبة آنتقال الخط ونشوء المدرسية 
فيه يتطلب شروطاء مجتمعة هى: الفنء» والتاريخ,» والجغرافية. 
فالحدود الفنية الخطية لهذه الحقبة تبداً بعد ياقوت النوري الموصلي '“ 
(ت 11۸ ه/٠١١١م)‏ في سلسلة الخط الشامية والمصريةء وبعد 
عبد الله الصيرفي" "في سلسلة الخط البغداديةء وتنتهي عند 
الشیخ حمد الله الأماسي (۰٤۹۲۹-۸ھ/۳۹٤۹-۱١٠١٠م)‏ . 


و مسرن هده الحدود الفنية تبرز الحدود التاريخية للحقبة محصورة 
للسيادة السيأسية العريية بخاصة د فی أعقاب الغزو المغولي لبغداد 


وآحتلالها عام ١٠٦ه/۸١۲٠م»‏ عن العالم الإسلامي» والنمو التدريجي 
للسيادة الأجنبية التي تعاقب على تمثيلها دويلات مغولية وتركمانية 
وفارسية ومملوكية وغيرها عديدة حتى استقرت الغلبة في خضم هذا 
التموج السياسي للعثمانيين الذين كادت أن تخلص لهم تماما فيما بعد 
سيادة العالم الإسلامي السياسية» ليس بسبب نجاحاتهم العسكرية 
المتتالية في آسيا وأوروباء والتي توجت بالفتح العظيم للقسطنطية 
عام ۸0۷ه/١١٤٠م,‏ فقط» بل وبسبب الالتقات العثماني إلى إكساب 
هذه السيادة السياسية / المسكرية الصفة الدينية الشرعية المقدسة 
بمحاولة السلطان سلیم الأول (۹۲۷-۹۱۸ھ/۲١١٠-١٠١٠١٠م)‏ نقل 
رموزالخلافة إلى القسطنطينية التى سماها العثمانيون: اسلامبول 
(أى مدينة الإسلام). المدينة الجديدة التي لم تعد مركز قوة محدود 
التآثير في الأناضول وبعض آوروبا حسب بل صارت مركز قوة مؤثرا 
في العالم القديم كله. وهذا الآمر يمكن الأخذ به عاملاء تأريخيا 
مهما في تفسير انتقال الخط ونشوء المدرسية وتطورهاء على أنه 
قد بكون صفة عامة لهذه الحقبةء لكن الصفة الخاصة والنسبية لها 
تكمن فى وصفها بأنها حقبة تمهيدية لنشوء وتنامي ويزوغ المدرسة 
المثمانية في الخط العربي التي كانت» بلا شك آكبر مدارس الخط 
العربى الفنية» بسبب إجتذابها التحولات الحضارية الإسلامية 
باتجاه الأناضول بعامةء وعاصمة الدولة العثمانية بخاصة, ومنها 
خلاصات الإابداع الإسلامي وغیر الأاسلامي في الصناعة والعمارة 
والعلم والأدب والفن وغير ذلك. 


وريما يجعلنا هذا تستخلص الحدود الجغرافية لحركة الخط في 
هذه الحقبة قبل العثمانية. ممثظة ببيئة الأناضول بخاصةء مركزا. 
ویبیگات المشرق الإسلامي المحيطة بعامة (بغداد TE, ll‏ 
الشام ET‏ » باتجاهہ الأناضول ا 


المدى الذي يمكن أن نهرض له بتواضع» متصلا اتصالاً مباشراً 
بالتحولات الحضارية: الدينية / الصوفيةء والإدارية / السياسية. 
والثقافية / العلمية.. فإن البنية الذاتية لهذه المدرسية الفنية لابد 
أن يكون لها تحولاتها الخاصة قضلا عن تلك التی جرت فى ظل 
وا ا ی آے برا اة 
في الموضوع الى مقاربة التحولات الفقهية والفنية والعلمية الخاصة 
للخط العربيء ومظاهرتشكلها المدرسي القائم على العلاقة العضوية 
الوشيجة في ما بين الوحدة والتنوع في الفن الإسلامى بعامةء وفن 
إالخط العربي يخاصة. 


ولعل بالامكان القولء باختصار.. وعلى سبيل المثال لا الحصر, 
إن أبرز هذه التحولات وأهمها تتطلق من نضج واکتمال 2 
البغدادية آو العراقية فى هذه الحقبة تواصلا لما كان مشهوراً من 
النتاج الكتابي - الفني - الوظيفى المعروف ب (الخط العراقي)"" في 
أوساط العلماء ودكاكين الوراقين ودواوين الدولة فضلا غ ا 
العربية الأولى وأشكالها التى كانت نتاجاً متوارثا من خطاطی بغداد 
والمدن العراقية الأخرى لكون العراق - بمفهومه الجغرافي المعاصر 
- البيئة الأولى للحضارة العربية والإسلامية ومركزها السياسىء 


ويمكن أن نستدل على هذا النضج والتكامل بأكثر من إشارة 
تاريخية . فنية إلى تميز الجهود الخطية البغدادية أو العراقية متمثاة 
فى تطوير آأحداث النقلة الفنية النوعية لأشكال الحروف العربية 
من اليبوسة والبسط والزوايا الحادة إلى الليونة والتقوير والزوايا 
لمنفتحةء وذلك من خلال استخلاص النظرية الفنية العربية الإسلامية 
الآأولى للخط القائمة على ميزان (النسبة الفاضلة) لاشكال الحروف 
في بعض أنواعه الأساسيةء وبخاصة الثلث» وتقديمها فى رسائل 
علمية خاصة وعديدة ٠‏ كان من أبرزها (رسالة في الخط والقلم)“ 
لمنسوبة إلى ابن مقلة الوزير الذي استخلص فيها من التراث الكتابي 
والخطي المتمثل باراء وجهود سابقيه ومعاصريه المعنيين وبالذات 


استاذه المحرر البربري"“.. مبادئ نظريته الفنية في الخط. 


من هنا تشكلت نواة آو أساس الفقه الجمالى للخط العريى 
وطليعته المبكرة في إرساء المرسوم الفني المنسوب" للخط, والمتمثل 
لأول مرة في خط الثلث, ويقية الأقلام الستة التي جعلت نظرية 
الشكل الفني للحرف العريي في الخط تنعطف» في جوهرهاء من 
(الكتابة الموزونة) و(الخطوط الموزونة) الى ما صار يعرف ب (الكتابة 
لمنسوبة) و(الخطوط المنسوية) . 


ولعله من هنا آيضا ٠‏ إنفتحت آفاق تطوير طرق وسموت ‏ وأساليب 
فنية لكتابة هذه الخطوط وغيرهاء منطلفة من قواعد كل خط ومميزة 
يالأداء المبتكر لأوائل الخطاطين ممن تركوا بصماتهم أثراً واضحاً 
في هذا الفن» كابن البواب الذي عرف ب (الأستاذ) وشاعت (طريقته) 
في أداء الأقلام الستة وغيرها"“ء وياقوت المستعصمي الذى نقل 
الأداء الخطي لهدهہ الأقلام الستة بعد تعيينها وتحديد فواعدها إلى 
مستوى آكثر سرعة وأرشق شكلا وأوسح وظيفة؛ من خلال التأكيد 
على طريقة فطة فلم الكتابة الخطية على وفق ما يناسب» هندسيا 
ووظيفياء كل نوع من آنواع الخط الجديدة. 


وريما كانت هذه التحولات وغيرها فى المعرفة الخطية العربية قد 
فتحت المجال لانتشار الأصول العلمية والفنية والوظيفية البغدادية أو 
العراقية للخط العربيء من آنواع وقواعد وطرق وأساليب وتقنيات. 
إلى مختلف بقاع العالم الإسلامي.. مثلما فتحت المجال لحدوث 
تحولات مماثلة في تطوير المعرفة الخطية العربية بالابداع والابتكار 
والتوليد والاشتقاق وغير ذلك بما آدی تماما الى نشوء مدارس 
فنية جديدة للخط في الراكز الحضارية لهذ البقاع: فعلى الرغم 
من أن أقدم طرق الخط الفنية: طريقة ابن ملقة كانت أول ما حمل 
منها إلى الشرق وتم نشرها هناك بجهود الجوهري"“ (إسماعيل 
بن حماد: ث a۰‏ م( الذی دڑس الخط في نيسابور بعد أن 


کان فد كانه فى اعراق إلى جاتب لطم اللغوية اقث ختري ةا ن 
البواب وياقوت امستعصمي اللتان تمنلتا في خطوطهما وفي خطوط 
تلامذتهما المباشرين أو غير المباشرين أوسع انتشارا إلى إيران وما 
وراء التهر e.‏ والشام ومصر والمغفرب العربي غرباء والأناضول 
مالا وكانتا أكثر تأذيراً فى تطور الخط إلى اساليب شية متبايزة 
ومتميزة آدت إلى نشوء مدارس فنية أساسية للخط منها على سبيل 
المتال لا الحصر: 


ه الدرسة الشرفية: التي ركزت على خط التمليق وذروعه 
الأسلوبية المتصلة گلا وىة كالنستعليق والشکسته» وبرژ 
فیها خطاطون کبار آشهرهم: میرعلی التبریزي (ت ۹۱۹ه/۱۳١٠م)‏ 
ومير عماد الحسني (ت ٤٠٠٠١ه/١١١١م)‏ (ينظر: الشكل رقم . )٤‏ 
هادان ها نها الخاص أو اة اطا الروفة: 


° والمدرسة المصرية: التي صارت بفضل تقدم القاهرة الى 
مركز الحضاري العربي الاسلامي الهام الثاني بعد بغداد مباشرة 
في فن الخط حتى القرن الثامن الهجرى / الرايع عشر الميلادى» 
لاسيما وإن طريقة ھ أبن البواب كانت قد سارت فيها موأزية لدرسة 
بفداد»ء إذ اعتنق خطاطوهاء مثل إبن الصائع (ت ١٤۸ھ‏ /١١٤١٤١م)‏ 
الذي آخذ الخط عن الشيخ نور الدين الوسيمي البغدادي (ت ۸۲۸ 
ه / ١١١٤١م)ء‏ فيما بعد النتائج التي توصل إليها يافوت واستمروا 
بإاخلاص وصدق يفوق ما كان في مراكز الفن الأخرىء» يواصلون 
مسيرتهم على مناهج الخط البغدادية القديمة (ينظر: الشكل رقم . 
0۵( 


a‏ اتخات ت u‏ ا 


٠‏ والمدرسة المغربية: التي مثلت في شمال إفريقيا ووسطه 
وغربها وفي الأندلس أسلوبا ميا تماما في اللغة والخط. ٤‏ عن 
اسلوب الكتابة المشرقية. وان كان الخط المغربي في أول آمره مطبوعا 
بطابع مشرقي محض آأخذ يميل تدريجيا إلى الكوفي والثظلث 
امتمقرب في القيروان منذ القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي»ء فصار الكوفي المقور آميزما يغلب على آذواع الخط فى هذه 
المدرسة» وكان الكوفي القيروانى آأشهر هذه الأنواع (ينظر: الشكل 
رقم ۔ ۲۷).. 


* ولكن, يظل نشوء المدرسة العثمانية في الخط العريى 
رورا الخال الأر شم والأقر بيان جدود السظطام التني ادر 
هذا الخطء إذ كانت البدايات الأولى لنشوء المدرسة العثمانية في 
الخط العربي» قائمة على منطلقين رئيسين: 


أولهما - التراث الملمى والفني لمدرسة بغداد في الأقلام الستة. 
الذي أخذته المدرسة العثمانية منذ بواكيرها الأولى» ثم آخذت التعليق 
في فترة متآخرة من المدرسة الشرفية. وقد انتقل هذا التراث نتيجة 
اتصال خطاطين من رعايا الدولة العثمانية -۱۲۹۹/۵۱۳۶١۱-1۹۹(‏ 
۲همءم) بخطاطين ينتمون - فنياً على الأقل - إلى هاتين 
المدرستين"“ء وتلمذتهم لهم سواء بالمباشرة أو بالواسطةء ولعل آبرز 
من متثل هذا الاتصال الشيخ حمد الله الأماسي (ينظر: الشكل رقم 
- ۲۸) الذى هو رأس المدرسة الخطية العثمانية بالخطاط البغدادي 
عبد الله الصيرفي عن طريق الخطاط خيرالدين المرعشي“ (ت 
بعد ٦۷۱/۸۷٤۱م)..‏ 


واأ ها - غا الوا الا ةد الا لط و جرصةا 
الميكر على ادخال الخط, اعتبارياً ووظيفياًء فيها على سبيل توكيد 
اا هة ال اة اة ية به مظه را من الطافي 
الدينية والاجتماعية والإعلامية والرسمية والعلميةء وغيرهاء بحيث 


الخاصة من جهة والمؤسسة العتمانيةء السياسية والاجتماعيةء العامة 
من جهة آخرى. 


لقد شكلت منظومة الخط, المتمثلة في كل من الأقلام الستة 
والكوفي والتعليق. جوهر الموروث الحضاري العربي الإسلامي لفن 
الخط» الدى استقبله العتمانيون بتأتير الأخرين: العرب والسلاجقة 
والفرس والمماليك. وتعاملوا معه برؤية جديدة على مسستوى الجمال 
والفن» وعلى مستوى الوظيفة. ولا شك في آن هذه الرؤية هي التي 
كانت وراء إمكانية تطويرهذا الفن والإضافة عليه والتميز فيه. 
ويمكن القول إن هذه الرؤية استطاعت آن تشق طريق تميزها بسبر 
أغوار هذا القن واستجلاء مكنوناته الجمالية على نحو متواصل 
ومتعاقب على أحسن - وآؤكد كلمة آحسن - ما يستطيع المرء تصور 
شكل الخط وأدائهء ولذلك شاع مصطلح (حَْسُنُ الخط)ء وهو المبارة 
العثمانية التي تكافئ عبارة (تحسين الخط) العربية. 


ولم يقف الخطاطون العتمانيون عند ضبط آنواع الموروث الخطي 
هذاء وتحسينه جماليا وآدائيا. فقط, بل كان لهم أيضا فضل 
كبير في ابتكارآنواع جديدة.» شكلا ووظيفة» من الخط, إذا ابتكر 
العثمانيون الخط وط الهمابونية: الديواني وجلی الديوانيء وخطوط 
المعاملات: الرقعة والسياقة وغيرهما من الأنواع والأساليب التي 
منهاء ومن كل الجهود والأعمال العتمانيةء إن على مستوى تجويد 
الموروث الخطي وتحسينه أو على مستوى الابتكار والتقعيد» يمكن 
E O PT TE‏ 
العربية الإسلامية كلها قي صعيد معرقي واحدء تقريياء تمثل حدوده 
المعرفية حدود المصطاح الفني للمدرسية في الخط العربي» على 
أساس العلاقة المضوية فى ما بين الوحدة والتنوع في القن الإسلامي 
بعامةء وقن الخط العربي يخاصة. 


هوامش الفصل الرابع وإحالاته: 


(1( المقريزي (تقي الدين أاحمد لبن علی؛ ت ۸۲۱١‏ هھ /1۸ م): کتاب 
T/۲‏ 


الاسلامية حروس دیرس) بیروت) ۹AA‏ ۹ ص ۲۸ فا قوق . 


1K (۳)‏ تنظ : مأادة (درس) هي : النظمة العريية للتربية والثقافة والعلوم: 


ينظر: ادهام محمد حنش: الخط العربي واشكالية النقد الفنيء دار 
الامراء للنشرء بغدادء ۱۹١۹٠١‏ وكذلك د . صلاح الدين شيرزاد :واقع الخط 
لري بى قراب الاه االاني ررك هرا (مجالة اللارات المرية 
المتحدة. دبي)ءالعدد الثائي. کائون الثاني ۰۱ ص ص٤۱‏ .۱۷ 


دار المعارف للطباعة والنشر› مصر؛: ¥ 


)1( دار الفكر العرسى؛ مصدر ؛ ۹1۷ ۱ 


( کتب یکتب تكتيبا . كتب الشخص: علمه الكتابة. وكتاب (ج: كتاتيب): 
مدرسة تقليدية صغيرة لتعليم القراة والكتابة وتحفيظ القران الكريم. 
ومكتب (ج: مكتبات او مكاتب): موضع او مكان التعليم» مدرسة؛ء وما 
يزال اللفظ مستثخدما في المغرب العربيء ويخاصة في تونس. ينظر: 
الأمهجم العربي الاساسي؛ ص ص ۱۲۰۷ ۱۰١۲۸‏ . 


۳ مناة قب هنروران» ص ...۲١‏ تصار محمد مصور : الاجازة فى فن 
۱ لخط العریی» مجدلاوی للٽنشر» عمانء ۰ص 1۷ . 


() ابن خلدون (عید الرحمن بن محمد ت ۸٠۸‏ ه ٠١١١/‏ م):المقدمة, 
تنحقیق : د رعا غفل الوأحد وافیء أالقاهرة: ۰ ۲ ۲ 


/ ۹¥ اح): الضوء اللامع لهل القرن التاسع؛ دار مكتبه أالأحياة» 
بیروت د.ت» ۲/ ۱۸. 


بتخفيف التاء. 


)1۲( مصطفی اوغر درمان: فن أألخطل» ترحمة صالح سعداوي صالح: 


۲٣۹ ص‎ 


)"( إدهام محمد حنش:الخط العربى فى الوثائق العثمانية»دار 


منهم على سبيل المتال الخطاطون: حسن رض ا (ت ٠١۲۸‏ ه/ 
۰ ح)» ومحمد خلوصي (ت ۱۲۵۸ هھ / ۱۹۳۹ م)» والحاج احمد 
کامل افديك (ت ۱۲١١‏ ھ /۱٤۱۹م)»‏ وحقي طغفراکش (ت ١٦٠۱ھ‏ / 
1 حم)؛ ونجم الدین اوفیای (تا۱۲۹ه/ ۱۹۷١‏ م). 


منهم على سبيل المثال الخطاطون: ماجد الزهدي (ت ۱۳۸۰ ه 
(ت ۲ هھ / ۱۹۸۲ م( 


M. Uger derman: Turk Yazi San,atinda icazetnamelar ve 


(teklid yazilar (Ankare, 11۷- 


للاطلاع ا نظام هده المدرسة واهدافها ينظر: محاة مذدرسة 
تحسبن الخطوط الملكية. العدد الأول. ۲١١١ه/١١٤۹١۱١م»‏ مطبعة ابن 


د. ابراهيم جمعة: دراسة في الكتابات الكوفية على الأحجار 
اوسن ٤‏ ویر فی الخھ نے سی ان 
أنه 'ظهرت حول ياقوت وفي حياته: مدرسة ياقوتية . وكتب الباحث 
الدكتور عبد العزيز عبد الله محمد كتابا شاملا من ٤٠١٤‏ صفحة فى 
سيرة الخطاط العراقي الكبير يوسف ذنون عنوانه: (يوسف ذنون 
مدرسة الابداع فى الخط العربي)ء الموصل ۱۹۸1 . 


د. صلاح الدين شيرزاد: الأسلولية في الخط العربىء حروف 
عربية؛ ألعدد السابع؛ نیسان TET‏ ھس ۹ 


Mahmud Bedreddin yazir: Kalem Guzeli, Z. Baski, Ankara ("` 
41, 5.111 


المرجع نفسه. 

حنش: الخط العربى وإشكالية النقد الفني» ص٥1‏ . 
شيرزاد : الاسلوبية فى الخط العربيء؛ ص١١‏ . 

المرجع نفسه. 


بنظر على سبيل المثال: د . عبد العزيز الدالى: الخطاطة- الكتابة 
العرييةء مكتبة الخانجي؛ مصر ١1۹۸ص‏ ص 1۸ 1۹؛ وياسم ذنون: 
من افاق الخط العريىء دار الشؤون الثقافية العامةء بغداد ۱۹۹۰ء ص 
ص ۳۷-٤1؛‏ وادهام محمد حنش: الخط العريي فى الوثائق العثمانية 
(سابق). ص ص ٤٤-٥٤؛‏ ومحمد بن سعيد شريفى: اللوحات الخطية 
في الفن الاسلامیء» دار ابن كثير - دار القادریىء دمشق- بيروت؛ 
0 فج 6-١۲٠‏ اومن شر الجبوي: اأدرة البقدادية 
فى الخط العربي» (جزءان)ء بيت الحكمة, بغدادء .۲٠٠٠‏ 


)1( بنظر: ادهام محمد حنش : المرجع السايق» ص2۷ 


(YY)‏ المرجع CEY‏ ص٥‏ ؟. 
4 صلاح الدين شيرزاد : امرجع السابقى صا . 


محمد البغدادي» منشورات جمعية الخطاطين الحرافية. بعد اد 
۹۷ء ص۸ . 


() هناك تعاملات اخری: لغودة ووظيفية واخری. بنظر: د .ادهام 
محمد حنش: الخط العربي وإشكالية المصطلح الفني» مطبعة 
الزهراأءء الموصل SED‏ 


بتر على سيل القال لا الحضر: ومسا محمود غاا (الكتون: 
القن فى الخط العربي» (الرياض, :)۱۹۸١‏ مدرسة الخط الهندس 
(ص »)٤١‏ المدرسة المملوكية فى مصرء مدرسة قرة تاي السلجوقية 
فى قونيا / تركياء المدرسية الدمشقية, المدرسية الأندلسية. 
الفر ةلا ضقي اة الرس الباي ود ية اة الحوة 
المدرسة الدامغانيةء المدرسة الخاركردية؛ المدرسة اليزدية» المدرسة 
القانورة اة الم اجوق ة الخ وة الرمنة النواة اأوساية 
اطوط الرمفرة الرس الوصا (ن خن ٠‏ اة 


ينظر: وليد الأعظمي: المدرسة البغدادية ودورها في تطوير 
الط اقفر خرامات هرا و ناویا :من ا 
eT‏ ور كلاف نري حمودى القيسي: مدرسة الخط العرافية 
من ابن مقلة إلى هاشم البغدادي» المورد» مج ۱۵ء ۱۹۸٦/٤۶‏ ص ص 
.AT—-14‏ 


استخدمنا هنا صفة (الشرقية) للتعبير عن (شرق العالم 
الإسلامي) الذي يتجاوز جغفرافيا وتقافيا بلاد فارس ومنها إيرن 
الحالية إلى بلاد ما وراء النهر حتى الهند. ولم نحبذ أن ننساق وراء 


تسمية (المدرسة الفارسية - ينظر: جمعة: الكتابة العريية ص )۷١‏ 
لعدم دفته العلميةء ولا وراء تسمية (المدرسة الإيرانية - ينظر: حبيب 
a E‏ ا ا 
ادى دق 1هن ۷ خودي الضية وتحداة يو 


مصطلح إيران. 


"هو أبو الدر امين الدين ياقوت بن عبد الله الكاتب النورى المعروف 
بالملكى نسبة إلى الملك نور الدين أرسلان شاه الأول اتابك الموصل 
(0۸۹ ۰۷٦-ه/۹۲٠١-١٠١١م)‏ المعاصر له كتب على طريقة ابن 
نوات خا تر مکو ووی هقد انما ت ا ا 
الشام ومصرء جمع بين حسن الأداء وعمق الثقافة وأعمال الرآى 
في الخط. 


ينظر: حسين بن ياسين بن محمد الكاتب (من علماء القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي): محة المختطف فى صناعة الخط 
الصلف» تحقيق: هيا محمد الدوسري» ط١ء‏ مؤسسة الكويت للتقده 
العلمى. (الكورت ۲ 


)1"( خطاط بغدادی الأصل والمولد > عاش څي ا کان والده 


عرفا فيهاء وربما لذلكف عده ا ا ولیس من بغداد 
أو شیراز» وهو في الخط: آحد تلامذة ياقوت المستعصمي الستة 
المشهورين» وريما تلمن للسيد حيدر جلي نويس. (ينظر: فضائلى: 
المرجع األسابق» ص ۹( 


والصيرفي من أشهر خطاطي الأدراج أو القطع بالمصطل 
العثماني .وله باع طويلة في الجلي ٠‏ ظهرت کتاباته على بعض العمائر 
في تبريز ودمشقء كتب ستة وثلاثين مصحفا تأثر به کثیراً خطاطو 
خراسان وترك آثرا كبيراً على الخطاطين العثمانيين. وبالأخص متهم 
الشيخ حمد الله الأماسي» ينظر: 


0 سعد الدين سليمان مستقيم زاده: تحفة خطاطين» مطيعة 
الدزة ا فال 1۹۸ 


Al Alparslan: Abdullah Al-Seyrefi, Islam Ansiklopedisi, 


C. 1S. 11 


٠‏ وليد الأعظمي: جمهرة الخطاطين البغداديين دار الشؤون 
الثقافية العامةء (بغداد .٥۲٤/۲ »)۱۹۸٩‏ 
فضائلي: المرجع السابق» ص ص ۲۱۷-۲۱1١‏ . 


0 تاجي زين الدين: مصور الخط العربي» مكتبة النهضة (بغداد 
1 ص 1٤‏ . 

0 دنظر: سعد الدين سليمان رن محمد مستقيم زاده: رسالة سلسلة 
أ لخطاطين ) د دسا مصورة من مكتبة طوب قابي سراي برقم Y0‏ 
c¥y.¥‏ قي مكتبة بوسف ددون» ص ۲۹٦‏ . 

سومر؛ ج۱ و ۲ء مج ۱۹۸۲/۳۸ ص ۲۸۱. 


ابن التنديم: الفهرست, دار المعرفة للطباعة والنشرء (بيروت» د 
ٿ). ص ۱۲. 

مشل: 

. رسالة في الخط والقلم لابن تة (ت ۲۷۹ھ /۸۸۹م). 
الال الم راء ال وة غفا لإي فينم ين ابر 


( ت۲۷۹ھ / ۸۹۲م( وهي هي الأصل لإبراهيم درم محمد الشيياني (ت 
۸ھ /۹۱۰م) ینظر: یوسف دنون: قديم وجديد في أصل الخط 


العربی, المورد مج ۱۰۵/ع/٦۱۹۸ن‏ ص ۱۳ هامش. ٤٤‏ . 

0 رسالة في الكتابة والخط. لابن ثوابة (ت ۰/A‏ م(.. 
وغیرها. 

ينظر نصها الكامل منشورا في هلال ناجي: ابن مقلة خطاطاً 


وانساناً واديباًء دار الشؤون الثقافة العامةء (بغداد .)1۹۹١‏ ص ص 
۱۲1-4 . 


الوامق). £ بنظر : اين النديم: المصدر السابق؛ ص ص 4-۲ 


{é۲(‏ بنظر: رسالة فی الكتابة المنسوبة: نشرها خلیل محمود عساکر فی 
مجلة معهد المخملوطات العربية؛ مج ۱۹0۵/۱۳/۱ ص ص ۱۲۷-۱۲١‏ . 


ينظر: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي: حكمة الإشراق إلى 


كتاب الأفاق. تحقيق عبد السلام هارون: نوادر المخطوطات:؛ (۸) 
المجموعة الخاأمسة. الفاهرة ۱۹٥٤‏ ص ۸۸. 


)٤۵(‏ دنظر: الطيبى: المصدر السابق. 
درمان: المرجع السابقء ص AR!‏ 
(٤۷(‏ ترىی بعص مصادر إلخمل المصرية أن الخط انتقل آل العثمانيين 


من مصر وذلك عن طريق سلسلة: عبد الرحمن الصائغ (رأس 


ينظر: حفتي نأاصف: المرجع السايق. ص ° وکذئکف عفیفی : 
ارجم آلا جن 0۴ 


تکاد تنحصر مملومات مصادر الخط عن المرعشى فى آنه فى 
آوائل شيوخ حمد الله الأماسى فى اأخط» في اول مرة اخ الخط 


على الأمشق وبخاصة اششق عبد الله الصيرفى وبقية الأساتذة 
الذين كانوا في وفته وعلى آثار الأقدمين. آخر ما اھ له من خط 
مؤرخ بسنة ٤۸۷ه/1۹١١م.‏ (بنظر: مستقيم زاده: المصدر السابق. 
ص ۲١ ٠-۱۹۹‏ . حبيب: المصدر السابقء ص ١١١‏ - زين الدين: 
الملصور» ص ١١؟).‏ 


0 


لائحة المصادروالراجحع 
- ابراهيم جمعة (الدكتور): دراسة في تطور الكتابات الكوفية على 
الأحجار في مصر فضي الفرون الخمسة الأولى للهجرةء (القاهرة, دار 
الفكر العرييء )ص ١‏ 


للطياعة وا لنشر» ۷(. 


الفنون الآداب والعلوم الاجتماعية. .)۱١۹١۸‏ 


- أحمد رضا (الشيح): معجم مسن اللعةء (بیروت» دار مكتة الحياةء 
بیروت ۹). 

دار الحيل» له ت). 

> | حه مطلوب: معجم اأص طاحات اليلاعغية وتطورهاء طا 
مطبوعات المجمع الملمی العراقي» بغداد ۱۹۸۲. 


ج اخوان الصفا: رسائل اخوان الصةا وخلان الوفضاء (بیروت؛ دار 
صادر؛ ۷ ). 


- إدهام محمد حنش (الدكتور): الخط العربي واشكالية الملصطاح 
الفني؛ (الموصل» مطبعة الزهراأء الحديثةء ۳ (YT:‏ طا ۰ 


TT TOON -‏ : الخط العربي واشكالية النقد الفتى. 
(بغداد؛ دار الامراء للنشروالتوزيع؛ بغداد ۰) ط | 

: الط العريي في الموصل - ماضيه 
1 ص۱۱ . 

BSAC 2‏ : الأنامل والاثر سيرة فنية الخطاط 


هاشم محمد البغدادي» منشورات جمعية الخطاطين العراقية. 
بغداد» ۷ ۹ ص۸ 


۲١ س‎ » ۱۹0۱ 


. )) ۷ 


= أين بادیس (المعز ت 0 هھ / °1۲ م( عمعدةد الكتاب و دة دوی 
الآألياب» د عيد الستار الحلوجي وعلي عبد المحسن زکي؛ مجلة 
مهد المخطوطات العربيةء (مجلة. القاهرة)» ١۱۹۷ء‏ مج .۷١ ۱١۷‏ 


- باسم ذنون: من آفاق الخط العربي» دار الشؤون الثقافية العامة 


ESS بغداد‎ 


(عمان» دار المناهج؛ (١ Ù‏ 


قصيدة ابن البواب في علم صناعة الكتاب» تحقيق يوسف ذنونء المورد 
(مجلة تراثية فصيلة محكمة. بغداد)۲۰۰۱۰م؛ مج / ۹٠ء‏ ع / .١‏ 


5 البطليو. ب (اين السید ت ١۵۲ه/ ١۲۷‏ (ہ): الافتضاب في شرح 
أدب الكتاب» تحقيق: مصطفى السةا وحامد عبد المجيد» (بغداد. 
دار الشؤون الثقافية العامة ۱۹۹۰). 


- الیغدادی (ابو القاسسم عبد الله بن عبد العزيزء ق "ه / ق “م): 
كتاب الكتاب وصفة الدواة والقلسم وتصريقهاء تحقيق هلال ناجىء 
المورد (مجلة. بغداد)» ع ٢‏ مج 


س ابوالیقاء الكفوي ( ايوب بن موسی» ت ۱1A /  ھ ۱١۹۶‏ م): 
الكلياأت. ف الدكتورعدنان درویبش و محمد الملصري. 2 (دمشق؛ 
٤‏ ))» طط أ 


- بياترس جرندلر: تاريخ الخطوط والكتاباة المربية من الأنباط الى 
(الدكتورة)ء (عمان» بيت الأنباط للتآليف والنشر )٠٠٠٤‏ . 


التراتث الاسلامىء $۷0 .)١‏ 


الفنونء (بيروت» شركة الخياط للكتب والنشر, د . ت). 


- التوحیدي (ابوحیانء ت ٤۱٤‏ هھ /۰۲۳ ام): رسالة في علم الكتابة. 


تحقیق د . إبراهيم الكيلاني» (دمشق شق» العهد الفرنسي؛ 101(. 


انات ا : الدكتور ا خمد اف (ېغداد. دار الشؤون ا التقافية 
العامة ۱۹۹۲). 


- جلال شوفی (الدکتور): العلوم والمعارف الهندسية» ط (» مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي؛ الکویت ۱۹۹۵ 


- جمهة محمود کريم: قش کوفي من وادي موسی / البتراء يعود 
العلوم الإإنسانية والإجتماعيةء ملحق» کانون الأول ۱۹۹۹. 


- جمعة محمود كريم و سلطان عبد الله المعاني: نتائج المسح الأثرى 
لنقوش منطقة (سمرة ابو طريفات) في البادية الجنوبية الشرقية / 
قضاء الجفرء دراسات (مجلة علمية محكمة تصدر عن عمادة البحث 
العلمي / الجامعة الأردنية) مج ۲۸ء الملوم الإنسانية والإجتماعية. 
الفدد ءاب .۲٠١۱‏ 


دافا اواب ی کے ا واه کچ ا 
ومطبعة الیابی الحلیی» ١۱۳۷ھ‏ / ۹۵٥٤‏ ام). 


مصطفی السةها: القاهرة. 


.)٠۱١١٥۷ العراقي»‎ 


حورج مأرسيه: القن الإسلامي. ترجمة عفيف بهنسي» طا ء 
دمشىی ۱۹1A‏ 


0 


- حاج ي خلید خليفة ( مصطفى بن عبد الله ت ۷١١٠ه‏ / 1( 
کش الظنون عن آسامي الكتب والفنونء (بغداد» مكتبة شی د.ت) 
ط (مصورة بالاوفسیت). 


- حبيب: خط و خطاطان (بالتركية)ء مطبعة أبو الضياء القسطنطينية 
۰٦‏ ھ. 


- حبيب الله فضائلى: اطلس الخط والخطوط. ترجمة؛ الدكتور 
و عومد التونجي؛ (د مشق دار طلاس للدراسات والترحمة والنشر. 
دمشق ۱۹۹۲) طا . 


- حسن الباشا (الدكتور): الفنون الاسلامية والوظائف على الاثار 
الاسلامية؛ (القاهرة: دار النهضة العربية؛ ۹10 ۱( ج۱ا : 

- حسن بن ياسان ين محمد الكاتب (من علماء القرن الثامن 
الصلف, تحقيق: هيا محمد الدوسري» ط١ء‏ مؤسسة الكويت للتقدم 
- حفنى ناصف: تاريخ الأدب أو حياة اللغة العريية؛ مطبعة جامعة 
القاهرة. الفاهرة ۱۹0A‏ ص Sg‏ 


ابن الحفيد ( سيف الدين بن يحيى التفتازائی» ت ١١“ه‏ / 
۰م( الدر النضيد» (بيروتء دار الكتاب العريى» ۰( 


- ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمدء ت ۸١۸ه‏ /١١١٤١م):‏ المقدمة 
تنحقيق: د . على عبد الواحد وافى. القاهرةء .٠١۹٩٦۰‏ 

- ابن خلف الکاتب (علی» ت بعد ۲۷٤ھ‏ / ۵١٤٠۱م):‏ مواد البيان, د: 
بغداد)ء ۰ءء مج ۹ ع > 


۷)) ط ۱ . 


اين درسلويةك (عبد الله بن حعفرء ت ۷٤۲ھ‏ / ۸م): کتاب 


۷))):ط ۱. 


- إبن درید ( محمد بن الحسن»؛ ت ۲۲۱ ه/ ۹۲۰ م): : حمهرة الاقف 
(حيدر آباد الدكن» دائرة المعارف المثمانية. ١٠١٤١‏ ه). 


دار المحارف. القاهرة (A0۸‏ طط ۲ 


في حروف العربيةء د: رشيد عبد الرحمن العبيدي (الدكتور)» مجلة 
معهد المخطوطات العربية» ٤۱۹۷ء‏ مج ١۲ء‏ ج ١‏ . 


> الرازي ( محمد بن ابي بكر بن عبد القادرء ت ااا ھ/ ۲م( 
مختار الصحاح» (بیروت؛ دار الکتاب العربي؛ که ٿت). ط٣‏ : 


- الراوندی (محمد بن على بن سلیمان؛ ت + ۰۳٦ھ‏ / ٠۲١١‏ 
م): راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوفيةء نقله 
الى العربية: الدكتور ابراهيم امين الشواربي و الدكتورعبد النعيم 
محمد حسين والدكتور فؤاد عبد المعطي الصيادء (القاهرة, دار 
القلم. القاهرة .)۱١١١‏ 


کک رمزی Aj‏ ملېکی: الكتابة العريية والساميهة؛ (بیروت؛ دار العلم 


- الزبيدى (محمد مرتضى الحسینی» ت ١٠۲٠۵‏ ه / ۱۷١١‏ م): حكمة 


والترحمة وا نشم {٤ l«‏ ط | 


(القاهرة A0‏ ھ). 


E‏ الزفقاوىي (محمد بن احمدء ت ٦۸۰ھ‏ / ۲ م): منهاج الاصابة 
0 ع ع 


خمد خسن لفون افون اترخرهة ااا اة برو 
دارالراند العربيء a‏ ت). طط ١‏ . 


2 الزمخشرى: ساس اليلاغةء دار صادر» يبروت ۹ . 


ابن ساعد الستجاري ) شمس أالدين محمد ین ابراهیم» ت ۹٤۷ھ‏ 
/ ۸م): ارشاد القاصد الى اسنى المقاصد, ت: طاهر بن صالح 
الجزائثري» (بیروت» ۲۲۲١ه)‏ ط .١‏ 


- السباعي: رسالة اليقين» مخطوطء لسسخة مصورة» موحوده في 
مکتبتی . 


. السجستاني (ابو بكر عبد الله بن سليمان بن الاشحٿت ت ١١١ه‏ / 


- سهيل انور: الخطاط البغدادي على بن هلال المشهور بأبن البواب؛ 
ترجمة محمد بهجة الاثري وعزيز سامي» (بغدادء المجمع العلمي 
العراقي» .)۱١۹١۸‏ 


۷ م): الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» دار مكتبة الحياةء بيروت. 
د. ت /٣‏ ۱۸ 


- معد الدين سليمان بن محمد مستقيم زاده: رسالة سلسلة 
الخطاطينء نسخة مصورة من مكتبة طوب فابي سراى برقم VT0‏ 
.3ء فی مکتبة یوسف ذنون؛ ص ۲۹۱. 


- سهيلة ياسين الجبوري: أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية 
العصر الآموي» (بغداد» مطبعة الأديب البغدادية. .)۱١۹۷۷‏ 


- سيد ابراهيم: فن الخط العربي» (القاهرةء مطبعة المعهد الفرنسى 
للآثار الشرقيةء القاهرة ۳١۱۹)ء‏ ط ۲. 


العريى» (مصب المجلس الأعلى لرعاية الفنون الآداب والعلوم 
الاجتماعية. .)۱۹١۸‏ 


- سيد حسين نصر: مباديء فن العمارة الاسلامية والمشكلات 
الحضرية المعاصرةء في: مقالات في الفنون الاسلامية؛ (الاردنء 
معهد الفنون الاسلامية ومؤسسة آل البيت للفكرالاسلامي» د. ت). 


- أي السيد البطليوسي الافتضاب هي شرح أدب الكتاب» دحقیق 
ضاي السا وال نر عات دالخ ا ان اتو 
التقافية العامةء يبغداد 


0 


(بغدادء دار الشؤون الثقافية العامة ۱۹۸۸). 


و لال تاجيء المورد (مجلة. بغداد) مج / ۸ع / ۲ء صيف 
۹ ص ۲۷۱ . 


ابن شيت القرشي ( عبد الرحيم بن عليء ت 4170ھ YYY/‏ |):معالم 
الكتاية ومغانم الاصابةء د: محمد حسبن شمس الدين. (بیروت. دار 
الكتب العلمية؛ ۸ )/) ط ( 


- صفوان التل (الدكتور): تطور الحروف العريية على آثار القرن 
الهجريى الأول الإسلاميةء (عمان. .)۱۹۸١‏ 


.)1۹ 


- صلاح الدين شیرزاد (الدكتور): وافع الط العربي في غياب النقد 
الفني»حروف عربية (مجلة الامارات العريبية المتحدة. دبي)ءالعدد 
الٹانی» کانون الٹانی .۲۰٠٠‏ 


عردية؛ إلعدد السابع؛ ديسان TT‏ 
- الصولي ( ابو بکر محمد بن یحیی» ت ۲۲۱ / ۷٤۷م):‏ ادب الكتاب. 


محمد نهجحه الاثري» (بغداد» المكتية العربيةء لک . ت) ص (مصورة» 
القاهرة, المطبعة السلفيةء ١١١١ه)‏ . 


- لاش کويري اده (أحمد نر مصطفی» ٹف ۹۹٦۸‏ ھ/ ۱۵۱۰ م): 
مفتاح العادة ومصباح السيادة» د: كامل كامل بكري وعبد الوهاب 
ایو النورء (الفاهرةء دار الكتب الحديثة د ت). 


- إ لطيبي ( محمد بن حسسن» ت ۹۰۸ھ / ۲( جامع محا ر 
الجديدء .)۱۹١١‏ 


- عأاصم محمد رزف (الدكتور): معجم مصطلحات العمارة والفنون 
الاسلامية (القاهرة مكتية مدبولی» 2 (Y:‏ ۶ ۱ 


- عباس العزاوي: الخط ومشاهير الخطاطين فى الوطن العربي؛ 
سومر» ج۱ و ۲ء مج ۱۹۸۲/۳۸ . 


دیاس المادی اق اوی فی اران سرم ر ( اا اة 
في آثار العراق وثارد مه وزارة الإعلام بغداد)؛ الجزء الأول والتاني؛ 
اد اتان وا 


- عبد الرحمن الصائغ (عبد الرحمن ین یوسف» ت ۸٤۵‏ هھ / ۱ع 
(تونس› دار ایو سلامة» (A٤‏ ط٤‏ 


- عبد الرحيم غالب: موسوعة العمارة الإأسلامية» جروس بيرس؛ 
بيروت: ۹A۸‏ . 


العريية للكتاب» )۱۹۸٤‏ . 


(4 


لسك العزيز عبد الله محمد (الدكتور): (يوسف ددون مدرسة الابداع 
في الخط العريي)ء الموصل ٠۹۸٩‏ . 


- عبد الله الس تأني . الوافي معجم وسيط اأأة العربية» مكثبة 
لینان؛ یروت ° ۹A‏ . 


الیغدادی: المورد» AVE‏ مج ع حَ 


تحقيق: احمد امين واحمد الزين وابراهيم الابياريء (بيروت» دار 
الکتاب المربیء .)۱۹١۲‏ 

ب کن ان ا ا ا ا ا تة اة الیو 
الفاهرة)ء 0ء مج اء ع E‏ 


- عفيف البهنسى (الدكتور): معجم مصطلحات الفنونء (بيروت دار 
الرائد العربی» ۱۹۸۱): ط ۲. 


- على القاسمى (الدكتور): مقدمة في علم المصطلح, (بغدادء دار 
الشؤون الثقافية العامة» )۱۹۸١‏ ط .١‏ 


العربية. ۱۹۸۲)» ط .١‏ 


- الفارابي (ابو نصر محمد ین محمد ت ۳۲۹ھ / a:‏ ام): احصاء 
۸4۸{ ط .٣‏ 


- ابن الفوطى: مجمع الآداب في في معجم الالقاب» تحقيق مصطفى 
حواد: دهمشقی ۱۹۷ ترحمة 


ن أبن فتببة الدینوری (عيد الله ِن مسلم: ت ١۲۷ھ‏ / 4۹ م): ادب 
الكتاب» د : محمد محيى الدين عبد الحميد» (مصر؛ مطبعة السعادة 
ر 0 


القرطاجني (ابو الحسن حازم ت ٤ھ‏ / ۵ م): منهاج اليلغاء 
وسراج الادباءء ت: محمد الحبيب بن الخوجة» (بيروت» دار الغرب 


فى صناعة الا تا ڈ: محمد حسین شمس الدين (بيروتء داو الکثب 
العلمية» )۱۹۸٩٥‏ طا . 


- إبن كثير (عماد الدين إسماعيل بن عمر الدمشقی؛ ت ۷ھ / 
۲( فضائل القفرآن» (المنار ٠۱۳١۸‏ ه). 


3 مآمون لطفي الصقال: میادیء الخط الكوفي التربيعى؛ حروک 
عربية (مجلة فصلية تعنى بشؤون الخط العريي. دبي)ء CT‏ 
ا 


- المؤدب الضرير البغدادي: كتاب الكتاب وصفة الدواة وتصريفهاء د: 
هلال ای المورد» ۹4 مج ع . 

- الماوردى (ابو الحسن على بن حبيب الماوردي البصري» ت ١٥٤ھ‏ 
/ ۰6۸ ا): ادب الدنيا واألدين؛ KX‏ مصطقی السقفاء (بغداد» مطبعة 


أو فسیت اليتاء» a‏ ت) : 


مجهول: رسالة کی الكتابة المتنسوبة 3 الدكتور خليل محمود 


- محمد ابراهيم مؤئس: الميزان المألوف في وضع الكلمات والحروف, 
(مصر؛ مطبعهة المدارس الميرية؛ 0A‏ 1(. 


(دمشق - بیروت» دار ابن كثير / دار القادريء دمشق / بیروت 
(١ ۹A۸‏ ط ۱١‏ . 


- محمد بهحة الأاثري: تحقيقات وتعليقات على كتاب الخطاط 
اأ دادي علي ين هلال مطبعة المجمع العلمي الملكي» بداد ۱۹0۸ 
ا 


الفيقة اأسرية الامة لجاب ة۷ ل 


- محمد عبد القادر عبد الله: من الخطوط المرييةء (القاهرة, الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. ..)٠١۹١٠١‏ محمد الصادق عبد اللطيف: دخول 
سفت الهروف لإخرقياء بسك تدم إن مجان بداد افناكى 
الثاني للخط العريي والزخرفة الإسلامية (۱۹۹۲)؛ ص .٤‏ 


محمد طاهر الكردي: تاریخ خط العربىي وادأيه صلا ٰ الجمعية 


.- اين محمد الكاتب (حسبن ين ياسہن»من علماء القرن التامن 
الصلف,» ت هیا محمد الدوسري؛ (الكويت. مو سىس الکویت التقدم 
العلمی؛ .)1۹٩۲‏ ط .١‏ 


- محمد المنوني: العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدينء (الرباط 
دار المخرب»۱۹۷۷). 


. محمد باقر الحسينى: الخط على العملة الاتابكية, الاقلام 


(مجلة فكرية. بغداد) 1 ج ۸» س ۲ . 


الخامسة؛: القاهرة 0٤‏ ص AA‏ 


- محمد مؤنس: الميزان المآلوف في وصع الكلمات والحروف» مطبعة 


- محمود شكر الجبوري: المدرسة البغدادية في الخط العربى» 
(جزءان): بیت الأحكمة: بغداد» ۲۰١‏ 


5 مجن الدسن س یرلن : صنعتت ا الخطبة: (دمشق. دار التقدم؛ 
۲)) ط ۱. 


- إين المدبر (إبراهيم» ت ۲۷۹ه / ١۸۹م):‏ الرسالة العذراء ت: 
الدكتور زگی مبارگک» (القاهرة: دار الكت المصربة: ۹۲۱ |( 


- مصطفى اوغور درمان: فن الخط» ترجمة: صالح سعداوي صالح؛ 
۰) ط ۱. 


- مصطفى جواد (الدكت ور): المباحث اللغوية في العراق ومشكلة 


ack. 


- معمر اولکر: فن الخط الترکی. (استانبول .)۱۹۷٩‏ 


- المقريزي (تقي الدین احمد بن علی» ت ١۸۲ھ‏ /۱۸١٤۱م):‏ كتاب 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثارء مكتبة المحشی» بغداد, د . ت 
1/۲ 


العرب» (بیروت» دار صادرء» .)۱١۹١۹۵٥۵‏ 


- الموسوعة الاسلامية (بالتركية)ء (استنبول ۱۹۸۹). 


- میشال کردا (الدكتور): الالسنية - علم اللعة الحديث» (بيروت؛ 
المؤسسة الجاأمعية للدراسات والنشر والتوزيع» .)۱۹۸١‏ ط .١‏ 


2 ناجي رين الدين المصرف: بدائع أأشط العريي» (بخداد» وزارة 


- تاصر الدين ااك (الدكتور): مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها 
التاريخية» (مصر؛ دار المعارف. AY‏ ۱( ص 1 


م این النديم (محمد ین اسحق: ت AYA0‏ / 2۵): ألفهرستت» x‏ 
رضا E‏ تحدد» (طهران ۹۷1( 


- نصار محمد منصور: الإجازة في فن الخط العرييء مجدلاوي 
ا عمان› ۰ 


- نوري حمودي القيسي: مدرسة الخط العرافية من ابن مقلة إلى 
هاشم البغخدادي. ألمورد»ء مج 10 AA1/ EE‏ : 


- النويري (شهاب الدين آحمد بن عبد الوهاب ن ت ۷۳۲۳ھ / ۱۳۳۲م): 


- الهروي (مير علي» ت١٥۹ھ‏ /٤١١٠م):‏ مداد الخطوط (مخطوط). 
عرص الدكتور حسين علي محفوظ: الخط العريي في المكتية 
الشرفية؛ المورد» ۲ھ /۰۱ ° مج ۲ ع۱ ۰ 

- ابوهلال العسكري (ت ۲۵۹ ه_/ ۲ مح): دیوان المعائسي» 3 


مكتبة القدسى - القاهرة ١١١١ه).‏ 


ت E E ORAS CDVESSTGESOLSI LOGIT OLO ESS‏ (بیروت؛ 
دارالكتب العلمية. ۱۹۸۷) ط١.‏ 
Sannnnnoensenctennvnseess‏ القروق اللغفويةء حفقه حسام الدين القدسي؛ 


ط١‏ دار الكت أأحلمية: ديروت د .ت» ص 2° 


- هلال ناجی: ابن مقلة خطاطأ واديباً وانساتاء (بغداد» دار الشؤون 
التقافية العامة »)۱۹۹١١‏ ط١‏ . 


- الهيتي (عبد بن على» ت ۸١١‏ ه / ۱٤۸١‏ م): ائعمدة. ت: هلال 
تاجي» (بغداد؛ مطبعة المعارف» 1۷°{ طڵ ١‏ . 


- ابن وهب الكاتب (ابو الحسين اسحاق بن ابراهیم ت ١١٠ه‏ / 
۹2٦1‏ م): البرهان قي وجوه البيانء ت: الدكتوراحمد مطلوب والدكتورة 
خديجة الحديثي» (بغدادء مطبعة العاني» بغداد )۱۹١۷‏ ط١.‏ 


- وليد الاأعظمي: جمهرة الخطاطين البغداديينء (بغدادء دارالشؤون 


دراسات عربيه و إسلامية س۰۱ ۱۹۸۲/۱۶ : 


يحيى عباينة (الدكتور): التطور السيميائي أصور الحروف 
العرييةء (عمان. جامعة مؤتة / عمادة البحث العلمى والدراسات 
العلياء 2 (. 


¬ توسف أحمد: الخط الكوفيء (القاهرة .)١ I‏ 


- یوس ف ذنون: فديم وجديد في اصل الخط العربي وتطوره في 
عصوره المختلفة. المورد. ۷١ء‏ اھ /۱۹۸1ح, المجحلد الخامس عشر 
العدد الرابع. 


TT‏ : فلسطين موطن ولادة فن الخط العربي» المجلة العريية 
للثقافة (المنظمة العربية للتريية والثقافة والعلوح. تونس)» ع ١ء‏ آذار 
۹A۲‏ . 

aS‏ : منظور نشاة وتطور الخط العريس» حروف عريية 


والكتابة العربية المبكرةء آفاق عربية (مجلاة فكرية محكمة. بغداد)» ع 
۱+ س ۲٤‏ / ۱۹۹۸ 


. ۱۹۷۲ نیسان‎ - ۱٦| 


(مجلة تعنى بشؤون الخط المربي. دبي)ء العدد الثالثء السنة 
الآولی» نیسان ۰۲۰۰۱ ص۲۹ . 


- یوسف مجمود غلام (الدكتور): المن هي إلخْمل العربيء (الرياض» 
(۹A۲‏ 


- Ibnulemın Mahmud Kemal: Son Hattatlar, Istanbul 14 4 û 


D. S. Rice: The Unque Ibn Al - Bawwab Manuscript in the 
Chester Beatty 


Dublın !4۵0,p ff 


Eric Schroeder: What was the Badi script ? ARS ISLAMICA, 
.Unı. Of Michigan, New York, 141۸, Vol.4, pp. TFT — TEA 


M. Uger derman: Turk Yazi San,atinda icazetnamelar ve teklid 
„(yazılar (Ankara, 14۷° 


Mahmud Bedreddin yazir: Kalem Guzeli, Z. Baski, Ankara 14۹4! 


Sevket Rado: TURK HATTATLARI, Istanbul 14۸4 


schimmel (Anne Marie): Calligraphy & Islamic Culture, 
(London 14۰۰) 


@ 


الأشكال 


lines‏ الك وة اق كل الخ وف 
E ENE‏ 
ب ۔ محاكاة شكال الحروف لأوضاع الإنسان فى 
السكون والحركة. 


المتتوعة. 
شكل رقم :)٤(‏ لوحة جامعة لخمسة عشر من أنواع الخط العربى. 


شكل رقم (۵): القطعة: إحدى آنواع العمل الفني في الخط العربي 
(النص الحطي). 


شکل رفم ( 2 ب): يعض من آدوات خط وآلات الخطاطىن. 
شکل رفم (۷): آنموذج االخط الكوفي» كتبه محمد عبد القادر. 


شکل رفم (۸): الح ط العريبي (الكوفي ۴ المغفربي) حسبب إين 
وحشية. 


شكل رقم ( :)٠١‏ خط الطومار. 


شکل رقم :)۱١(‏ صفحتان من مصحف بخط اقوت المستعصمى. 


شكل رقم :)۱١(‏ يعد (المعقلى / الكتابة بالطوب علس 
العمائر) بداية الملصطلح الفني في 
الخط الكوفي. 


شكل رقم :)١١(‏ الكوفى البسيط / مشق المصاحف الأولى. 


شکل رقم :)۱٤١(‏ الكوفقي المزخرف (المفرغ من المهاد الزخرفي + 
المهاد الزخرفي). 


شكل رقم :)۱١(‏ الضفر في الخط الكوفي / المضفور. 

شكل رهم :)١١(‏ الكوفي المربع. 

شكل رقم (۱۷): (البديع) إسم أطلقه البعض على الكوفي المشرقي. 
شكل رقم (۱۸): الكوفي القيروانى. 

شكل رقم (۱۹): صفحتان من مصحف (الحاضنة). 

شكل رقم :)۲١(‏ خط النسخ. 

شكل رقم :)۲١(‏ داثرة الألف ساس التناسب في فن الخط العربي. 


شکل رفم :)Y۲(‏ ل عبدالله الصيرفي أحد تلأمدة نافوت 
المستعصمي . 


شكل رقم :)۲١(‏ التوقيع (الإمضاء الفني) علامة الأهلية (الإجازة) 
عند الخطاطبن. 


شکل رفم :)۲٤(‏ يعد خط الت ليق العلامة 


الشكل رقم )١-١(‏ 
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